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اِهـــداء . .
          

ــى  ــكَ الت ــر   ، تلِ ــا حــروفٍ مــن حِ ــنْ تصَفه ــى ، هــذهِ المــرأة ل الِى أمُ

تسَــتطيع أن تضُحــى بــكُل شــيئ مِــن أجــل فقََــطْ آن تــرانى ســعيدا ً ، 

ــة .  ــن الجن أراكي قِطعــةًً مِ

ــم  ــل النِعَ ــتِ أفض ــتقبلية ، أن ــي المسُ ــى وزوجت ــى و حبيبت الى خطيبت

ــهِ  ــاظُ ب ــبُ الاحِتف ــتِ شــيئا ً يجِ ــمُ ، أن ــولَي الكري ــى أعطاهــا لى الم التَ

ــتثنُائية « . ــى اسِْ ــاةُ ..     » دُمت ــدى الحي مَ

 



هلواسينا 6



7 هلواسينا 

سحر .. مرض .. جريمة .. خيانة .. ظُلم 

ــى  ــكْ الاوراق الت ــراءة تلِْ ــن ق ــا ً ع ــع تمام ــة و تمتن ــف لحظ ــدْ تتوق قَ

آمـــامَكْ ، قــد لا تلتفَِــتُ لهــا مــن الأســاس ، كيــف لـَـكْ آن تضُيــعَ وقتْـُـكْ 

فى النظــر الى مُذَكــرات شــخصية لا تعَْنــى شــيئاً ســوى أنهــا تحَْــى حيــاة 

بشَْــعة لـــ إنسْـــانْ غــادر حيــاة البشر مُنْــذ زمن وأصبــح له حيــاهُ آخُرى 

تلَيــقُ بــهِ و بجنونــه .. أشْــعرُ جيــداً بذَلـِـكْ الفضــول الــذى يَْلــئ عينَــاك 

الأن والــذى سيســتمرُ معَــكْ اذا قــررتُ القــراءةُ ، الفضــول الــذى دائِــاً 

مــا يفَْتــح أبوابــاً اذا مَــررتُ منْهــا لـــا تعَــودُ أبــداً كما كُنْــتُ .. آنـْـتُ الآن 

تــدرك جيــداً أنــك لــن تســتفيد شَــيئاً مــن مــا ســـَ تقــرأه .. ) الآن فقط( 

لكَْنــك سَتسُــلم نفَْســك لـــ فضولك و ســـ تكُمــل الأوراق .. 

كان ليــل هــذا المســاء بــارد  كـــ كُل ليــالي الشــتاء و كَغــرُ عـــادتى غَلبَنى 

ــتيقظاً عــى صِاخ لم  ــى مُسْ ــدُ نفَْ ــل لِجْ ــل مُنْتصــف اللي النُعــاس قب

آســمْعه فى البَيْــتُ مْــن قبــل ،، نعََــمْ انِـَـه صِاخُ غــرُ مُعتــاد مــنِ أمــى، 

اسَْعــتُ لأعــرف مـــا الــذى يحَْــدُثُ خــارج غُرفْتــى ، كـــانَ مَشْــهَدْ يهُُــزْ 

ــا  ــاتى وجعَلهُ ــر حي ــذى غَ ــهَدْ ال ــكْ المشِْ ــدقُ مــا آراه ذَلِ ــدان لا آصًُ الاب

ــلُ  ــاً و آبى يحَْم ــة تمام ــت أمــي عــى الأرض عاري ــرة .. كان قاســية مري
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فـــي يدَيــه آلــه حــادة والدمــاء تســيل مــن جَسَــد أمــى لكَْنهــا لم تفارق 

ــة الحــادة فى صَدْرهِــا وماتــت  ــاهُ بعــد الى آن غــرس أبى تلــك الاَل الحي

ــى و  ــام آعيُن ــرق آم ــع الط ــى بأبش ــل أم ــت آبي يقَْت ــى رأي ــم انِن .. نعَْ

لـَــمْ آســتطع آن افعــل شــئً عَجــزتُْ تمامــاً عــن آنقــاذ أمــى ،، تصلبَْــتُ 

ــك الدقائــق الدمويــة .. مــكانى لأشــاهد وآعيــشُ تلِ

**********

لا آعلــم اذِا كان هــذا الحــل آم لا لكَِننــى آعــرفُ جيــداً مــدى خطــورة 

الأمــر آعــرف آن اللذيــن جائــوا هُنــا مــنْ قبــى لـَــمْ يسَْــتمَرواً كَثــراً فى 

ــبْهُ  ــكانِ شِ ــا الآن فى م ــر ، آن ــن الب ــاً ب ــم مكان ــد له ــمْ يعُُ ــاه ولَ الحي

ــى  ــلط ع ــت مُس ــوءً خاف ــوى ض ــد لا آرى س ــنِ بعي ــذُ زم ــور من مهج

ــالم الآخــر كــا  ــت الى الع ــى ذَهبْ ــعُرُ وكأنن ــداً ، آشْ ــسْ بعي ــاً يجَْل رجَُ

يقولــون ، اقِتْربــت آكــر مــن هــذا الضــوء و دقــاتُ قلَبــى لا تتوقــف 

آحتلَتَنُــى رهبــة عارمــة عِنْدمــا آقتْربــت آكــر مــن هــذا الرجــل الِى آن 

وَقفْْــتُ امامــه .. رجــاً قــدْ لا يكــون كبــراً فى العُمــر ولكــن وجْهَــهُ ملــئً 

بالتجاعيــد جَسَــده مُنهْــك تمامــاً عيْنــاه تطُــل مُنهــا بريقــاً مثــل القطــط 

الســوداء فى الليــل  تخَيــلْ معــى الآن هــذا المــكان و هــذه التفاصيــل ، 

مـــا الــذى مــن المفُــرض آن يحَْــدُثْ ! 

ــرج  ــمْ آخْ ــوس ثُ ــى الجل ــب من ــض و طل ــل الغام ــذا الرج ــدَثْ ه تحَ

مــن جيبــه عُلبْــة ســوْداء مغلقــة و وضعهــا آمامــه الأمــر الــذى لفــت 

آنتباهــى و لكنــى لـَــمْ آهْتــم كثــراً ، مــا آثــار آهتمامــى و فضــولى هــو 
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ــه .. آردُتْ  ــلطة علي ــاه مُس ــه و عين ــاً آمام ــذى كان مفتوح ــاب ال الكت

البحــث عــن اسِْــم الكتــاب و لكنــى لا آســتطَيعُ آن آرى الغــاف و بعــد 

ــقُ الكتــاب و ظهــر الاسِْــم آمامــى..  لحظــاتِ قليلــة اغُلِ

ــنْ تُــرْ بـــِ ســام  ) عــالم الســحر السُــفلى ( تأكــدتُ آن هــذه الليلــة لـَ

قــرأت بعــض الأيــات القرأنَيــه فى ذهنــى ليقْطعُنــى الرجــل عــى الفَــوْر 

ــى  ــتلقيْتُ ع ــل آس ــرى و بالفع ــى ظهَْ ــتلقاء ع ــى الاسِْ ــبُ من و يطل

ظهَْــرى فى استســامِ تــامْ و آغمضــتُ عَيْنــى و غـــادرتُْ هــذا العــالم   .. 

تنَبيــه هـــام :.: هــذه طلاسِــمْ حقيقيــة لأســتحضار جــان العــالم الســفلى 

وعِنْــدُ قرائتَهُــا سَــيْحْضورن لـَـكْ مــنً هُــمْ مَعْنيــن بهــذه الطلاســم .. لـــا 

ــا  تقرأوهــا بصــوْتِ عــالى آوْ ترُددوهــا كثــراً و يسُْتحَْســنُ عــدم قرأئتهُ

والاكتفــاء بالنَظــرْ فقََــطْ و يرُجَــى الحــذر الشــديد حرصِــاً عــى ســامة 

الجميــع .. 

آمسْــك الرجــل العُلبــة الســوْداء و وضــع آمـــامه وعـــاء به ســائلِ أحْمر 

كثيــف لـــا آعْــرف مْــن آيــن جــاء و طلَــبْ منــى آن آغَمِضُ عيْنــاي حتى 

ينَْتهــى مــن مـــا يفَْعلــه و بــدأ يقرأ هــذه الكَلـْـات الغــرُ مَفْهومة

 »ععللميــش ققللميــش  اجيبــوا وهيجــوا واجلبــوا كــدا الــى محبــة 

كــدا بحــق مــا اقســمت بــه عليكــم ومــن يعصــى هتــه الاســماء صــار 

قتيــا وتنــزل عليــه الملائكــة بالشــهاب المحــرق اجيبــوا واســرعةا 

ببرهــان الاجابــة الوحــا  العجــل  الســاعة« 
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ــوا سمائســة آعــن شــام  سرداب الجــان أحــط عــام بجحــم فــواج آجي

وادن بحــق الحاكــم جــان 

لـْمْ آسْتمر كثيراً فى سمـاع الكلمات لأنى فقَدتُ الوعىْ تماماً ..

********

النهايــات الســعيدة لا تحْــدُث إلا فى الأفــام فالنهايــة الحقيقيــة تعَْنــى 

انِتهــاء كُل شــئً كـــان يسُْــعِدكْ ..

عــي   : الاجتــاع بعــد ســاعة ونــور لســة مشرفــش أنــا مــش عــارف 

مالــه متغــر الأيــام دى ليــه و بقالــه كتــر عــى كــدة 

ــى كل  ــاص بين ــى خ ــو بق ــاسى ماه ــه ن ــم ولا تلاقي ــد ناي ــر: آكي عُم

ــز فـــ الشــغل زى الأول . ــاش مرك حاجــة ومبق

ــد يتصــل  ــه .. ح ــيطر علي ــام والغضــب يس ــر الع ــم المدُي ــل عَليَْهِ دَخْ

ــغل  ــات دى الش ــن التصمي ــص م ــا نخل ــن خلين ــوفوه ف ــور ش بـــ ن

المفــروض هيتســلم بكــرة ، ليُفاجــأ بـــ » نــور« آمـــامه مُتحدثــاً اليــه .

أنــا موجــود مــن بــدرى بس كنــت فى قســم الإداريات بســلم الشــيكات 

ــى  ــون ع ــاعة وتك ــن س ــل م ــا أق ــات قدامه ــع والتصمي ــى هتدف ال

مكتبــك ، تقــدر ترتــاح ومتقلقــش .. آنهــى نــور  الحديــث بابتســامة 

ــور الى  ــه وذهــب ن ــر الى مكتب ــمْ دخــل المدي ــة بالثقــة ثُ خفيفــة مليئ

آصدقائــه فى العمــل .. 

ماتيجوا نسهر فى أى مكان بالليل آنا مخنوق عايز آغير جو 
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ــان  ــه عش ــه اي ــى ظروف ــوف ع ــكلة ش ــش مش ــاشى معندي ــر :: م عُم

ــه  ــه تزعقل ــر لمرات ــاف يتأخ بيخ

على :: لا يا حبيبى مبيحصلش ،، معاكوا ياعم نور 

*******

عُــدْتُ الى المنْــزلُِ متأخــراً لأجِــدْ آخْتــى » ناديــة« فى آنتْظــارى والقَلَــقُ 

يتطايــر مــن عينْيهــا وتبــدأ فى الحديــثً الــذى كْنْــتُ آخطــط للهــروب 

منــه آثنــاء عَــودتى ..

ـ ايه اللي حصل يا نور 

ـ  كانــت ليلــة صعبــة يــا ناديــة عشــت وشــفت حجــات غريبــة مرعبــة 

ــاً مســتفدتش حاجــة بالعكــس الكوابيــس بتطــارد خيــالى فـــ كل  غالب

ــت اوى  ــا تعب ــة أن ــة تاني ــوف حاج ــف اش ــام خاي ــف ان ــة ، خاي لحظ

بجــد أنــا بعيــش واقــع محــدش بيعيشــه غــرى 

قامــت » نادية«مــن مكانهــا و جلســت بِـــ جانبــى تواســينى و تطَلْـُـبُ 

مِنــى الصمــود و الثبــات 

ـ  قولتلــك مــش هــو ده الحــل انــت كــدة بتــزود مخاطــر عــى نفســك 

ــاش  ــا ، ب ــش قده ــت م ــة ان ــب تاني ــتحمل عواق ــدر تس ــش هتق م

تدخــل نفســك فى عــالم محــدش دخلــه و رجــع ســليم اكيــد الــى انــت 

فيــه لي حلــول تانيــة ، آصــر يــا نــور .

ــاكناً  ــتُ الى غُرفتــى جَلسْــتُ عــى الفــراش سـ ــا مُبتســاً و ذَهَبْ ترَكَْتهُ
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مُتصلبــاً وكأننــى آنتْظــر شــيئاً مـــا ســيَحْدُثْ ، غَلبَُنــى التعــب والارِهــاق 

ــر  ــام الغ ــة الأح ــدأ رحل ــوْم لتب ــدُتُ الى الن ــاىْ و خَل ــتْ عَيْنـ وآغُْمِضَ

ســعيدة .. 

اســتيْقظتُ صباحــاً بفــزعِ شــديد مــن مـــا رآيتــه فى منامــى لقد عِشْــتُ 

كابوســاً مُخيفــاً للغايــة .،. كان ذلــك الرجــل الــذى ذهبْــتُ لــه جالســاً 

ــرق  ــاء تغُ ــا والدم ــوم بذبحه ــامه قِطــة ســوداء يق عــى كُرســيهُ و آمـ

المــكان ثــمْ آتى لــه شــخصاً يشُــبه البــر الى حــدِاً كبــر ولكنــه قصــراً 

نوْعــاً مـــا بشرتــه ســوداء و عيْنــاه تشُْــعُ بريقــاً مُخيفــاً ، آخــذ الشــخص 

بعضــاً مــن اعضــاء القطــة المذبوحــة وآقــرب منــى لينْتهــى الكابــوس 

ــتُ مســحوراً  ــا لسَْ ــنْ ‘‘ أن ــرُ بتعمــق و تمعَُ ــتُ آفُكَِ ــك .. جلسَْ عــى ذل

آو مَمْسوســاً مـــا كُنْــتُ آراهُ و يحَْــدُثْ لى قبــل ذهــابى لهــذا الرجــل لم 

يكَْــن يــدُل عــى آى آنــواع مــن الســحر آو المــس و مــا شــبه كيــف لى 

آن آذهَــبُ لســاحر و آنــا لا آعــانى مــن آى آعراضــاً للســحر آو المــس ! 

كنــت آعيــشُ و آرى آحداثــاً غريبــة ليــس لهــا صِلــةُ بالواقــع لم يكَُــن 

يراهــا آحــداً غــرى كان الجميــع يكُــذب كُل مـــا كُنْــتُ آحكيــه حتــى 

ــا  ــع عــن الحديــث الكارثــة الأن آصبحــت آضخــم ، فأن آصبَحْــتُ آمتنَ

آعــانى مــن كوابيــس مرعبــة و بعــض الأعــراض التــى تــدل عــى المَــسُ 

الجنــى الى آي وقتْــاً ســأصْمد متــى سـَــتنْتهى حيــاتى ! ،،

ــم فى هــذه  ــرة ويعل ــة كب ــاً ذو قام ــيخاً آزهري ــررتُ الذهــاب الى ش ق

الأمــور فآنــا آريــد آن آشُــفى مــن تلــك الكوابيــس وبعــد ذلــك آفكــر فى 

حلــولاً آخــرى لـــا يحــدُث لى ، حــدَدتُ معَــهُ ميعــاد و ذهبــت اليــه فى 
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مكتبــه وبالفعــل كان عنــده العــاج و طريقــة الشــفاء ، حَكَيْــتُ لــه كل 

شــئً بالتفاصيــل مــن البدايــة و حديثــه لي كـــان كالآتى .. 

بــص باأبنــى وانتبــه كويــس لكلامــى أولاً آحنــا مؤمنــن وعارفــن كويس 

ان الجــن والســحر مذكوريــن فى القــرأن الكريــم بــس مــش معنــى كدة 

ان أي حاجــة مــش متوقعــة هتحصلنــا نرميهــا عــى الجــن والــكلام ده 

مــش كل حــدث غريــب أو غامــض هتعيشــه معنــاه ان انــت معمولــك 

ــر ده  ــاب للتفك ــك الب ــح لنفس ــك تفت ــرد ان ــه ، مج ــحر والعياذُبالل س

هيتعبــك أكــر مــا انِــت تعبــان ، بالنســبة للنوبــات والكوابيــس الــى 

بتجيلــك وانــت نايــم فى دى ليهــا أســباب ، أولهــا انــك روحــت لســـاحر 

بــدون أي داعــى يخليــك تــروح .. مرواحــك للمــكان وروؤيتــك للراجــل 

ده زرعــو جــواك خــوف و قلــق ، لمــا روحــت و قعــدت وقــرأ الطلاســم 

الجــن حــر عليــك ولكَــن ملبسَــكش بدليــل ان انــت قاعــد قدامــى 

والقــرأن شــغال وانــت مــش متــرر مــن ســاعه خليــك دايمــاً عــارف 

ومتيقــن ان الجــن مبيقربــش لبنــى آدم إلا لــو كان اقتحــم عالمــه وانت 

كل الــى عملتــه انــك روحــت لواحــد قــرأ طلاســم عليــك لإبطال ســحر 

هــو اصــاً مــش موجــود هســألك ســؤال.. انــت لــو قاعــد دلوقتــى فى 

بيتــك و فـــ حالــك و معــاك صحابــك و فجــأة دخــل عليكــم حرامــى 

ــا تقتحــم  ــت لم ــكلام ان ــأذوه ، نفــس ال ــوه وهت ــه هتضرب ــه اي هتعمل

ــود الي  ــئ . ع ــن كل ش ــوي م ــى أق ــا يابن ــأذي وربن ــن هتت ــالم الج ع

صوابــك و أتبَِــعْ طريــق الحــق و ربنــا هيسرلــك الحــال .. 
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انهْــي حديثــه وقــرأ بعــض الآيــات القرأنيــه ثــمْ آعطــانى كتابــاً اســامياً 

ــاً جــزءً  ــرأ كل يوَم ــى آن آق ــب من ــه بعــض التفســرات و الأذكار طل ب

قبــل النــوم وآكــد لي آن كل شــئً سـَــينْتهَى قريبــاً .. 

مــرتَْ الأيــام كعادتهِــا و نسََــيْتُ مـــا حَــدثْ فى تلِـْـكْ الليلة ومـــا تـــابعها 

لكَِنــى لـَــمْ آصــل بعــد الي الافــراض الصحيــح نعَــمْ نسَــيْتُ مـــا حــدث 

ــدُث معــى الى هــذه  ــا يحَْ ــكنى لم آنــي مـ ــرة لـَ ــة المري ــك الليل فى تل

ــتُ  ــاس ، كُنْ ــهْ فى الاس ــا لا آعَرفَِ ــرضَْ آنـ ــن مَ ــفى م ــمْ آشُْ ــاعة لـَ الس

ومازلِـْـتُ آرفْــضْ الذهــاب الى طبيــب ليــس لخــوفى مــن آن يقــال عَــيْ 

ــذى  ــرى آن ال ــس مــع آحــد ي ــد آن آجل ــا لا آري ــا آن مريضــاً أو مَجنون

ــض آتى للعــاج ..  ــه مري يتحــدث مع

آشْــعُر الآن بسُــخريتك مــن هــذا الســبب الغــر مفهــوم لكَنِــكِ سَــتدُرك 

جَيــداً مـــا آقولــه فى النهايــة و حينهــا ســـ تتوقــف لحظــات عــن القراءة 

وسَتشَْــعُر أنــك مَريضــاً مِثـْـى تَامــاً . 

********



15 هلواسينا 

الواقع دائماً يُـميل الى الكذب فـالكثيرُ مِنْا 
لـا يُصَدِقُ الحقيقة لِنهـا لَيْسَتْ واقعية .. 
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ــمْ عــى آجــواء  ــلِ ، الهــدوء يخَُيِ ــفُ الليَْ الســاعة الواحــدة بعــد مُنْتصََ

المــكان آنغَمــر الجميــع فى النــوم مُبكراً و لــَـمْ يعَُــدْ هُناكـ صَوْتــاً فى هذا 

الحــى البعيــد عــن وســط المدينــة ، الســاء مليئــة بالسُــحب و الــرد 

القــارص يتطايــر مــع الهــواء مــن لحظاتِ لـــأخرى هَكــذا هو الشـِــتاء .. 

ــر ثــوانِ  ــمْ تَُ ــتُ فنجــان القهــوة و جلســتُ آشــاهدُ التِلفــاز و لـَ تناوَلْ

ليعلــو صــوت الهاتــف و يقتحــم ذَلــك الهــدوء ، انــه » عــي » مـــاذا 

ــت .. ــد فى هــذا التوقي يرُي

- الو يا علي مالك فى ايه 

ـ  مــالى ايــه يــا نــور  آنــت قايــى اكلمــك أصحيــك عشــان تنــزل الشركــة 

تخلــص شُــغل الايفنــت بتــاع يــوم الخميــس قبــل مســر »مُنتــر« مـــا 

يجــى الصبــح والمفــروض حضرتــك كنــت نايــم عشــان تصحــى و تنــزل 

و تطبــق لحــد بكــرة 

ـ  اه اه كويس انك فكرتنى أنا كنت ناسى خالص 

ــا ســيدى أي خدمــة ، روح بقــا لعمــك ابراهيــم  خــد منــه  ـ طيــب ي

المفُتــاح قبــل مـــا يســلم الورديــة لـــ عاصــم  عشــان الراجــل ده رخــم و 

أنــا عارفــك مبتحبــوش 

ـ  طيب ماشى سلام ..

ــتُ ســيارتى مُتجهــاً  ــذْتُ حقيبَتــى و رَكِبْ ــة اخَ ــتُ ملابــى الثقيل آرتدَيْ

ــاً ،  ــاعة تقريب ــف س ــزل بنِص ــن المنَ ــد ع ــذى يبَعُ ــة ال ــر الشَكِ الى مَق

وَصْلــتُ سريعــاً و بــدأت فى انِهــاء التصميــات الخاصــة لسلســلة 
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الاعلانــات الجديــدة للشركــة بالمنُاســبة آنــا مُهَنــدس ديكــور آعمــل فى 

آحــدي الــرَكات الكُــرى للدعايــة و الاعِــان ، آعلــم أنِنــى قــد نسَــيت 

آن آعرفـَـكِ بـــنفسى و لـَــكِنى لا آري ذَلــك ضروريــاً ، يكَْفيــكَ آن تعَْــرف 

اسِــمى فقَــط ) نــور ( تذكــره جيــداً ..

آثنــاء آنشــغالى بالعَمــل وكتابــة بعــض التقاريــر لفــتَ أنِتباهــى شَــئً 

مــا يبــدو غريبــاً ..

نهَضــتُ مــن مــكانى سريعــاً و مَشــيتُ بعــض الخُطــوات حتــى وقفَــتْ 

مُتصلبــاً آرى هــذا المَشــهد الغامــض

ــخاص  ــد الأش ــع أح ــاً م ــروس  واقف ــتاذ مح ــة اس ــالي للشَكِ ــر الم المدُي

ــمَعت بعضــاً مــن مُختطفــات  ــى سَ ــا لكَِن ــاِ خافت يتحــدث معــه بصوت

ــث  . الحدي

قال محروس  فى حذراِ 

مــش قولتلــك الحكايــة ســهلة و بســيطة بــس كان لازم يجــى الوقــت 

ــك بقــى أســبوع  واحــد بــس آكــر مــن كــدة  المنُاســب مــش هوصي

ــا  ــد م ــش لح ــت منتكلم ــك ياري ــن تحصل ــة ممك ــى أي حاج ــره عن ب

يجــى المعــاد المحــدد

ثمُ يعُطيه بعض الملفات الخاصة بالشركة ويرحلا سوياً فى هدوء..

ــت  ــالى فى هــذا الوق ــر الم ــاذا جــاء المدُي ــت لم ــا رأي ــر في ــت آفك ظلَل

المتُأخــر ومــن الــذى كان معــه ومــا نوعيــة هــذه الملفــات التــى 

ــاح  ــتمرت الى الصب ــتْ في حــرة شــديدة اسِ آخذهــا هــذا الرجــل ، كُن
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الباكــر هــل آخــر الأمــن و العاملــن عــن مــا حــدث هــل آفُصــح عــن 

ــة -- !  ــذه الفضيح ه

بعــد ســاعات مــن التفكــر الشــديد قــررت آن لا آتحــدث عــن شــئً 

ــن  ــذه ل ــعُر وكأن ه ــر ، آشْ ــعاراً آخ ــنِ اشِ ــة لح ــنْ الني ــتُ حُس وفرض

تكُــن المــرة الاخــرة التــى آرى فيهــا آمــراً مثــل ذلــك لا آخفــى عليــك 

بالفعــل كُنــتْ آنتظــر آن يحَــدُث مـــا يؤكــد لى تــورط و ادانــة الطرفــن 

حتــى آبلــغ رئيــس الشركــة و بهــذا آكــون فعلــت الصــواب مــن دون 

آن آظلــم أحــد و آنتظَــرت كثــرا الى آن جـــائتَ تلــك الليلــة ..

ــدة ليَْسَــتْ بالقصــرة  ــذْ مُ ــرةُ مُن ــرْ لأول مَ ــتُ الفَجْ 31ديســمبر .. صليَْ

ــمْ  ــاردنى هــذه المــرة لـَ ــدأت الكوابيــس تطُ ــومْ و بَ ــدتُ الى النَ ــمَ خَل ثُ

تكَُــنْ مُجــرد آحــام مُفزعــة مــن نســيج الخيــال بــل كـــانتْ تُثــل حدثاً 

عَشْــتهَ مُنــذ أيامــاً قليلــة .. لـــقَدْ رأيــتْ ذَلـِـكَ الرجَُــلْ الــذى كـــان مــع 

ــكـَ مـــا  المديــر المــالى للشركــة فى تلِــك الليلــة المشَــئومة ، ســأوصفُ لـَ

حَــدثْ بالتفصيــل رُبمــا تلُاحــظ شــئً يصَــلْ بــكِ لبدايــة الطريــق الــذى 

آرُيــدُ مِنــكَ آن تســلكَه ..

ــمُ طلــب منــي  ــا ث ــدُثْ معــى فى آمــراً مـ ــدْ كان هــذا الرجــل يتحَ لقـَ

الذهــاب الى احــدى الفنــادق لــى آقُابــل آمــرأة و آقنعهــا بهــذا الأمــر ، 

كُنْــتُ اسٍــتمع لكلامــة باسِــتفاضة كبــرة .. ذَهبــت لِقابــل هــذه المــرأة 

ليــاً و كُنــتْ مُضطربــاً بعــض الشــئً لـــا أعلــم لمـــاذا ، انِتظرتهــا حتــى 

آتـَـتْ و بمجُــرد وصولهــا نظـَـرتُ الى المــكان مــن حَــوْلى لـَــمْ آجِدُ شَــخصاً 

لأبقــى أنــا و هــي بمُفردنــا و دار الحديــث كالأتى ..
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ــس تصــدق شــكلك  ــق بالســهولة دى ب ــك هتواف ــة ان ــش متخيل مكنت

احــى بكتــر مــن الصــور الــى بشــوفها ثـُـمْ توقفــت قليــاً عــن الــكلام 

و نظــرت لى بتمعــن شــديد لـــتكُمل ..

بــص ســيبك بقــى مــن الــكلام ده و قــولى طلباتكــوا عشــان منضيعــش 

وقتنــا ..

ــتْ آظــن ان  ــكنى كُن ــئً لـَ ــم ش ــا أفه ــا لـ ــى وان ــن نوَْم ــتيقظتُ م اسِْ

ــرنى .. ــا ينَْتظ ــئً مـ ــك شَ ــد هُنل ــذا الح ــدْ ه ــى عِن ــن تنته ــة ل الحكاي

********

اسِْــتفََقْتُ بـــاكِراً عــى غَــرِْ عـــادَتى جَلسْــتُ آمـــامَ التِلفــازُ وبــدأت فى 

التنَقُــلْ مــن محَطــةُ الى آخُــرى مُنــذُ فـَـرْةَِ لـَــمْ أعتــادُ عــى هــذا المَلـَـلْ 

ــزلِ المهُمَلــة  ــر الى أركـــان المنَْ ــتُ التلفــاز وصِتُ آنظُْ الصباحــى ، آغْلقَ

ــا  التــى تشُــبهنى كَثــراًَ ،، صَــوْتُ الســاعة الحائطيــة مُســتفزاِ نوَْعــاً مـ

لـَــكِنى تعَــوَدتُ عليــه فهَْــوَ مِثـْـلْ الكَثــر مِــنْ الأشْــياءِ لا تزُعِجَــكْ إلا اذا 

ــتُ  ــاب ليَقْطــع كُل هــذا الصَمْ ــا   .. فجــأة دقُ جــرس الب ــتُ له انِتبَه

فى لحَْظــةِ ، تكاسَــلتُْ فى البدايــة لكَــنْ صَــوْتُ الجَــرسُ المسُــتمر آجْــرَنُى 

عــى النهــوض ، فتحَــتُ لِجدُهــا آمـــامى و خُصيــاتُ شَــعرها تتطايــرُ 

يَينــاً و يســاراً .. 

مرتَُ لحظاتِ من الارتباك الشديد ثمُْ قالت بنبرةُ هـادئة

ـ صبــاح الخــر ، لــو ســمحت ممكــن تجيبــى الفســتان الــى وقــع فى 

بلكونتــك . 
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ـ ـ حاضر

ـ شُكرا ً,، أنا جارتك مريم  ساكنة فى الدور العلوى   

ـ ـ وانا نور  فرُصة سعيدة 

ـ  بس أنا مشفتكش قبل كدة    

شَعُرتُ بشئً من الفضول يطَلُ من عَيْنـاها فتمايلتُ برأسى قليلاً..

ـ ـ جيــت هنــا عشــان أشــوف قرايبــي وهمــي بعــد كام يــوم ، 

تأمرينــى بــأى حاجــة تــانى ! 

ـ مُتشكرة جدا ً ، سلام . 

نعََــمْ لقَــدْ كُنْــتُ عَنيفــاً فى حَديثــى معُهــا بعــض الشَــئً ، آغْلقَْــتُ الباب 

ثـُـمَ وَقِفْــتُ لـــِ لحظــاتِ اتذكَرُ بريــقُ جمالهــا .. انِها فـــاتنِة للغاية 

********

                

آْنْتُ لَيْسَ بـاِمْكانَكَ تَغييرُ الواقع

 لكِنَكَ قادراُ آنْ تَتَجاهَلهُ ..!
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ذهــابى للعمــل هــذا اليــوم لـــمْ يكَــنْ كـــ كل يوم فـــ ما حَــدَثْ لـْـمْ آكُنْ 

اتخيلَــهُ لحَظْــة آنْ يحَْدُثْ . 

قطــراتِ مــن الدمــاء تملــئ المــكان آصــوات مــن الضجيــج لا تتوقــف 

ورجــال الشرطــة يســتفسرون ويحققــون مــع الجميــع والبعــض الآخــر 

ــتُ  ــى الأرض .. كُنْ ــاء المجُلطــة ع ــى يفحــص الدم ــن الطــبُ الشرع م

اقــفُ واشُــاهِدُ المشَْــهُدْ لكنــى مازلِْــتُ لا افهُْــمْ شــئً حتــى جــاءَ آحَــدْ 

الفراشــن و نــزلَ عــيْ كـــالصاعقة .. اســتاذ  نــور  البقــاء للــه آســتاذ  

ــت  ــر و زى مان ــول الفج ــوه مقت ــت ، لاق ــش آن ــر  تعي ــاح منت ص

ــه يرحمــه ويصــر  ــثْ ، الل شــايف رجــال الشرطــة مُســتمرين فى البحْ

ــه . اسرت

آتُفهَمُهــا جيــداً تلِــكْ النَظْــرة التــى تنْظرُهــا الآن ، آدُْركُ جيــداً الافــكار 

ــى عــى  ــك لكِنن ــن ذهــب خيال ــاً ايْ ــم تمام ــكْ أعل ــجْ فى عقل ــى تضُ الت

يقينــاَ تامــاً آن كل هــذه الاشــياءْ سَــتجُْبِكُْ عــى الاسِــتمرار فى القــرأة .. 

ارُيــدُ مْنــكَ ان تطــأنْ كل مـــا ظنََنتــه ليــس صحيحــاً اننــى لا اقــصُ لك 

ــتُ آعمــل  ــنْ حِلــاً و انى كُنْ فيلــاً عربيــاً لــى تقــول آن الحلــم لم يكَُ

مــع هــؤلاء المافيــا وأنــا الــذى آرتكبــتُ جريمــة القتــل ... الــخ ! 

لا تستنتِجُ النهاية مُبكراً فـ لسَْتُ آنـا القاتلِْ ..

رحــل الفــراٌش لكِــنَ افكْـــارى لـَــمْ ترحــل معــه اســتمريتُ فى الوقــوف 

ــى  ــب مِن ــامح  وطل ــب س ــاء النقي ــق ، ج ــى آتى دَورى فى التحقي حت
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ــى  ــهادتى الت ــتمتعُ لش ــى يس ــق ل ــة التحقي ــهُ الى غُرف ــبَ معَ آن أذه

كانــتُ مُختلفــة عــن الجميــع .. جلسْــنا ســوياً و بــدأ فى الحديــث الــذى 

ــق .. ــفُ ســاعة وبضعــة دقائ ــتمر حــوالى نصِ اسٍ

ـ  انــت كنــت مــن النــاس القريبــة  لـــ  صــاح منتــر  الــى عرفتــه ان 

ــكْ بطريقــة خاصــة ، صــح  الراجــل ده كان يحُبــك و يحترمــك وبيُعامِلُ

الــكلام ده ؟ 

ـ ـ اعتقــد صــح لإنى كُنْــتُ دايمــاً آحــد أســباب نجــاح وتطــور الشركــة 

بالاخَــصْ فى قِســمْ الدعايــة والاعــان و كان دايمــاً يتشــكرنى عــي 

مجهــوداتى ويعُجــب جــدا بأفــكارى المتُميــزة مــش هكــدب واقــول انها 

كانــت علاقــة آب وابِنــه هــو بــس كان يُيــزنى عــن بقيــة العاملــن.. 

آشعلْ سيجارة ُ ثمْ آكملْ حديثه 

ـ مــن 4 ايــام جيــت الشركــة فى ســاعة مُتأخــرة معرفــش ســبب مجيئــك 

فى الوقــت ده لكــن عاصــم رجــل الأمــن بيقــول آن علامــاتُ الارتبــاك 

ظهــرتُ عليــكُ لمــا شــفته وســألته عــن عــي  زميلــك بعديــن مشــيت 

ــالَ أنــك خرجــتُ مــع عــي   علطــول ، الغريــب فى الأمــر ان عاصــم ق

بعــد الشــغل وروحتــه مــع بعــض .. فــرلى الــى حصــل ومتحاولــش  

تكــدب   !؟

اندْهَشــتُ كثــراً لمـــا يقولــه ، كُنْــتُ فى حــرة شــديدة احــى لــه عــا 

شــاهدُتُ فى تلــك الليلــة أم فقــط اكتفــى بالانــكار وأؤكــد لــه ان هــذا 

الــكلام غــر صحيــح .. 
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انفعلتُ نوعاً ما أثناء الحديث :

ــا فى  ــت هُن ــا جي ــة ، أن ــن الصح ــاس م ــوش أي أس ــه مل ــى بتقول -ال

ســاعة متأخــرة ودخَلــتُ الشركــة لإنجــاز بعــض الاعــال الخاصــة والــي 

كانــت المفــروض تخلــص بــدري لكنــى اتأخــرتُ وكان ميعــاد تســليمها 

الصبــح عشــان كــدة كُنــت هُنــا قبــل الفجــر لكنــى مشــفتش عاصــم 

ومكلتمــوش فـــى حاجــة امــا عــي  فهــو الــى فكرنى بـــميعاد التســليم 

عشــان كــدة جيــت علطــول بعــد مكالمــة هاتفيــة منــه وتقــدر تســأله 

بنفســك عشــان تتأكــد   .. 

لم يمــى كثــراً ودخــل علينــا ظابــط آخــر لكنــه يبــدو اقــل فى الرتبــة، 

ــد لحظــات  ــاء بع ــم ج ــوياً ث ــا س ــاً وخرج ــامح  مسرع ــدم س ــام المق ق

ــادرة . . ــكانى المغ ــى وان بام ــيئاً آنته ليخــرنى ان كل ش

انفجرت غضباً عارماً

- ازاى تخلــق اكاذيــب و توجــه ليــا اصابــع الاتهــام و فى الآخــر تقــولى 

كل حاجــة انتهــت !! شــفت انى كنــت عــى حــق   ! دلوقتــى اتأكــدت 

أنــك كنــت بتقــول أي كلام ، احســنتُ يــا حــرت الظابــط ،

اشــار الى الظابــط الصغــر ليرحــل ثــمُ اغلــق البــاب و نظــر الِْي باهتــام 

شــديد أثــار انتباهــى قبــل ان يجلــس و يشــعل ســيجارته 

ـ غالبــاً كــدة كُنــتُ منتظــر مـــا يؤكــد لــك كلامــك الوهمــى ، لمــا بينتلك 

الأدلــة الــى بتكــدب كلامــك.. عينــك ارتبكــت وبــدأ تفكيرك فى الشــك ، 
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اعتقــد انــك كنــت محتــاج تثبــت لنفســك حاجــة معينــة ، متســتغربش 

أنــا درســت علــم نفــس واعــرف كويــس أحلــل الانفعــالات المفاجئــة 

الــى ظهــرت عليــك مــن شــوية ..

نهضَ من مقعدهُ ثمْ اقترب من اذنى قليلاً ..

ـ قبضــوه عــى المجرمــن ودى أسرع قضيــة انتهيــت منهــا ، هقولهالــك 

مــرة تانيــة ، انــت مقولتــش الحقيقــة 

ــا  ــاء ي ــم ، الى اللق ــل والجرائ ــداً عــن القت ــة بعي ــا قعــدة تاني هتجمعن

ــى .. صديق

ــه كان عــى  ــكل هــذه الثقــة آن ــن آتى هــذا الرجــل ب ــم مــن أي لا أعل

ــمْ  ــذَ زمــن ، عَ ــه يرافِقُنــى مُنْ ــة بمــا يحــدثُ بداخــى وكأن ــة كامل دراي

ــا إلا فى  ــتُ لا أفكــر حينه الســكون لـــ لحظــاتِ فى ارجــاء المــكان ، كن

عــي  هــو مَــنْ ســيدُلنى عــى اليقــن ، انصرفــتُ مــن الشركــة متجهــاً 

ــاب ســيارتى وجــدتُ  ــحُ ب ــل ان آفت ــداً قب ــزل عــي  نظــرت بعي الى من

المقُــدم ســامح  يتحــدث مــع زمــاءه ثــمْ نظــر تجاهــى بأبتســامة زادت 

الشــك بداخــى ..

********

حين أدْرَكْـ آن الحُبُ قَدْ يتغَير بَعْدَ الزواج كانَ 
تغَير بالفِعْلْ ..
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ــل  ــهٌ داخ ــزْ هاتف ــث اهت ــال المباح ــن رج ــادل ب ــث المتب ــاء الحدي أثن

جيبــهُ الأمــر الــذى جَعَــلَ علامــات الغضــب تظهــر فى ملامِحــهُ ، اخــذ 

ــردُْ  ــل آنْ يَ ــق قب ــهُ العمي نفَسَ

ـ عايزة ايه يا حبيبتى ؟ 

ـ ـ  عايــزة ايــه ! آنــت غايــب عــن البيــت بقالــك يومــن تقريبــاً 

ومقولتليــش انــت فــن و بتعمــل ايــه

امتعض على اسنانه قليلاً قبل ان يجُيبهَا بهدوء 

ـ  ايــوة صــح بــس انتــى عارفــة انى ظابــط فى المباحث و وشــغلى مالوش 

اوقــات محــددة ، امبــارح جالنــا خــر عــن جريمــة قتــل فى شركــة كبــرة 

مقدرتــش آجــى البيــت واضطريــت انى افضــل هنــا ونســيت ابلغك

ـ ـ  نسََيْتُ! ، تمام تمام ! اعمل اللى انت عايزه يا سامح  

ثمُ آغلقََتْ الهاتفِ بغضبْ عارمِْ .

ــالاه  ــن اللامب ــاً م ــاً كنوع ــمْ قلي ــمْ أبتسَ ــاراً ث ــاً و يس ــه يمين ــزَ رأس ه

ــت لــى  اليائســة قبــل ان يقــول لزملائــه : أعتقــد آنــه حــان الوق

نتــذوق الطعــام فدعونــا نذَهَــب الى مَطعَــم شــهى يعَُوِضنــا قليــاً عــن 

ــة ..  ــه المرُهِق ــاعات الماضي الس

أخــذْ يفُكــر فيــا مَــى و يســرجِعُ بذاكرتِــهُ كل مــا قضــاهُ معُهــا مــن 

لحظــاتِ ، ظــل يتحــدث الى نفســه أثنــاء الطريــق . كيــف وصلــت بِهــم 

ــنْ  ــهُ ، مَ ــي ســيعود كل شــيئاً لطبيعَت ــور الى هــذا المنُعطــف ، مت الأم

المخُطــئ الــذى جعلنــا نصــل الى مــا نحَــنُ عليــه ! مَــنْ الــذى بامِكانــهُ 
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آن يضُحــى مــن آجــل الآخــر ، لمــاذا مــن الاســاس تغَــر كُلْ شــئً ؟ هــل 

ظــروف العمــل هــى التَــى تســببتُ فى كل ذلــك ؟ لا أرى ذلــك مُــرراً 

ــة  ــا ، فى النهاي ــاً بــل آراهُ ماهــو إلا الســبب الاوحــد الظاهــر لن حقيقي

ظــروف عمــى ليســتْ مــن المفُــرضْ آنْ تتسَــبب فى اخِــاد مشــاعرى, 

ــتْ عَنْــى  ــتياقُ الــذى كان يغُمــرنى اذا غابَ ــدْ آشــعُر بذَلــكَ الاشِْ ــمْ آعُ لَ

يومــان ! لمــاذا لم آعــد آرى ابِتســامتها التــى كانــت تنطلــق حــن تــرانى, 

حتــى خًصيــاتِ شَــعُرها لم تعَــدْ تشُــكِلها كــا آحــب .. 

********

ــبب  ــمْ الس ــهُ كان يعَلَ ــة لكِنَ ــارة المباغت ــذه الزِي ــن ه ــي م ــئ ع تفاج

الــذى آوصلنــى الِى هُنــا ، رحــبَ بى و تناولنــا فِنجــان القَهْــوَةُ ثـُـمْ بــدأت 

فى الحديــثُ 

ـ  المقُــدم ســامح  قــال لي آنى مجتــش الشركــة فجــر الخميــس الــى فات 

و قــال كــان أنــك مكلمتنيــش قبلهــا عشــان تفكــرنى  وكــان بيقــول 

انى جيــت متأخــر اليـَـومْ ده ولمــا شــافنى عصــام  اتوتــرت وآدعيــتُ آنَ 

بســأل عَليَْــكَ اذا روحــت أو لا ، ايــه رأيــك فى الــكلام ده ؟ و ازاى عصــام  

يقــول حجــات محصلتــش !

صَمْــتَ عــى قليــاً ثـُـمْ تحــدثْ بنــرةْ هادئــةُ تنُبــأ عــى آنْ مــا ســيقولهُ 

ليــسُ سَــهْلاً عــيِْ تقَبلُــهُ لكَْنــى قطعتــهُ مُبكــراً وطلبَْــتُ منــهُ آنْ 

يصُارحِنــى حتــى آفهــمْ وآشــعُر بقليــاً مــنْ الراحــة ثـُـمْ هيئــتُ نفــى 

ــهُ .. ــتقبال كلمات لاسِ

ـ ـ  مــن فــرة مــش قصــرة و انــت فى حالــة مــش مســتقرة ، بنُلاحــظْ 
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عليــكَ آنــا والزمُــاء بعــض الأمــور الغريبــة ، بقيــت غامــض ومنعــزل 

وكتــر بتقــول حجــات محصلتــش ، بتألــف حجــات كتــر مــن خيالــك 

عــى انهــا حقيقــة  والــى حصــل أخــراً خــر دليــل عــى الــي بقولــه ، 

فى اليــوم الــى بتتكلــم عنــه خرجنــا مــن الشَكِــةُ مــع بعــض ثـُـم قوُلـْـت 

لي وقتهُــا أنــك مُرهــق وعايــز تنــام فروحنــا لبيوتنــا ومفيــش أي حاجــة 

حصلــت تــانى   .. 

ـ هل ده طبيعى ؟ 

ـ ـ  برأيــي أنــك لازم تــروح لدكتــور تشرحلــه الــى بيحصلــك وهــو الــى 

ــه يفهمك  بإمكان

ـ  مش محتاج اروح لدكتور دلوقتى .. شُكراً يا علي  

ـ ـ آتمنىُ انى اكون ريحتك 

ـ سلام . 

ــاِ لم يآتينــى مــن قبــل آحتلَنــى شُــعوراً تائهــاً  عُــدتُ الى المنْــزل فى حُزنْ

مَضطربــاً ، مــا الــذى يحَْــدُثْ لي هــل كلُ مـــا مــررتُ بــهُ مُســبقاً ليْــسَ 

حقيقيــاً آمْ انِهُــمْ يكُذبــونَ ! لا اننــى لسْــتُ مريضــاً ، هُنــاك شــيئاً مـــا 

خطــأ .. 

حــاوِلُ آن تضَــعُ نفســكُ مــكانى مــاذا ســتفعلْ و كيــفَ يُكِنــكَ الوصــول 

الى الحقيقــة ، هــل ستستســلمُ و تعُلـْـنُ امــام نفســك أنــك مريضــاً هــل 

ســتقتنع بكلمــةُ مــرض آم سَيْســكُنْ ذهِنُــك الجنــون ولا غــرهِ !أرجــوك 

ــا فى  ــن مازلِن ــدكْ ، نح ــن تفُي ــور ل ــراً فى آم ــركُ مبَكِ ــتهْلكُ تفك لا تسَْ

البدايــات كُل مـــا عليَْــكُ آن تكُمــل مــا تقــرأه ثـُـمْ فى النهايــة لــكُ مُطلق 
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الحريــة فى الحُكــمُ هــذا اذا تمكَنْــتُ ..

نزلــتُ مــن البيــتُ مْــرةُ آخُــرى و طلبــتُ مــن ناديــة  آخُتــى آن تــأتى لى 

فى المــكان الــذى كُنــا نجلِــسُ فيــه دائمــاً ، كانــتُ حديقــة صغــرة تبعُــدْ 

عــن منــزلى بشــارعين ، اخبَتْهُــا آننــى آريــدُ آن آتحــدثُ معهــا ضروريــاً 

ــر  ــا و لمْ تمُ ــتُ فى آنتظاره ــا وجلس ــتُ آن ــور وذهب ــى الف ــت ع فوافق

سِــوىَ عــرةُ دقائـُـق واذا بهــا تــأتى ..

ابِتسمت كعادتهُا وبدأت اللقاء بنوعاً من السُخرية ..

ـ اهــاً وســهلاً بحضرتــكُ ،، دايمــا انــت مبتكلمنيــش إلا لمــا تكــون عايــز 

منــى حاجــة ، اتفضــل يــا ومتضيعليــش وقتــى  ..

تبادلنــا المــزاح لـــ لحظــاتِ ثُــمْ طلبــتُ مِنهــا آن تســمعنى جيــداً لأنى 

ــمْ تأتينــى مثــل هــذه الحــرةْ و القلــق .  منــذُ زمَْــنُ لـَ

ــتُ علامــات  ــة ولاحِظْ ــة الى النهاي ــدأتُ فى سَدُْ الاحــداث مــن البداي ب

التعَجُــب عــى وجــهُ ناديــة  لم آظــنُ حينهــا آنهــا ســـ تصُــدقُ بســهُوله 

لكَنــى أقنْعتهــا آن مــا سردتــهُ مــن آحــداثْ قــدُ تـَـمْ بالفعــل ،، شــخصاً 

ــواد  ــى اتعاطــى م ــدَ انن ــكانْ اعتق ــه ل ــا قولت ــتمع لم ــو كان اسِ آخــر ل

ــتُ  ــك كُن ــون لذلِ ــتُ بالجن ــى آصيب ــذا آو انن ــى هك ــدرة جعلتن مُخ

حريصــاً عــى آن يكــون الشــخص الــذى ســأقصُ عليــه ماحــدثُ هــى 

ــة   . نادي

ــارتُ  ــاً وص ــت سريع ــا تدارك ــة لكَنه ــراً فى البداي ــة كث ــت نادي انِدهش
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ــا حــدثَ  ــد تفســراً واضحــاً لم ــى نجَ ــث حت ــادل معــى الحدي تتب

ـ  فى البدايــة خلينــا نتفــق عــى شــوية حجــات أساســية عشــان نعــرف 

ننظــم آفكارنــا ،

ــك مــش  ــى ان ــك بمعن ــن وحــي خيال ــك ده مــش م ــى بيحصل اولاً  ال

ــة وتاخــد بالأســباب  ــا عادي ــور كأنه ــل الأم ــاً لازم تتقب ــك ، ثاني بيتهيأل

وآخــراً لازم تــروح لـــدكتور عشــان نطمــن ..

نظرتُ لها بيأسَ ولم آجُيبُ ثمُْ آكملت هِىَ ..

ـ نــور  أرجــوك متكابــرش آنــت مــش مجــر تســتحمل كل الــي 

بيحصلــك    ..

آراحتهــا بعــض الشــئ لــى تذهــب و آظــل بمفــردى و بالفعــل رحلــت 

و بقيــت آنــا آفكــر فيــا ســأفعل ، كان الفجــر أقــرب أذانــه و الاشــجار 

تتطايــر اوراقهــا مــن الهــواء الشــديد و الهــدوءُ الســاكن يحُــرك افــكارى 

لتؤلمنــى ، أســتمر الوضــع حــوالى نصــف ســاعة ثُــم عــدتُ الى المنــزل 

حامــاً قــرار لم آكُــن آتوقعــهُ يومــاً .. 

~ سوف آذهب الى سـاحر أو بالمعنى الدارج سأذهب الى * دجال * 

********

ــمْ آن  ــلُ و أزعُْ ــم ســر الاحــداثُ ب ــدأتُ تتفه ــك ب ــن أن ــا آظُ عــي مـ

ــارةَُ  ــدتُ اثِ ــةْ تعَمَ ــاتى ، في البداي ــنْ كَلِ ــداً عَ ــتُ بعي ــاكَ لا تلتْفَِ عين

ــتُ  ــي نجَحْ ــا تقــرأه و أعتقــد الآن انن ــى تقــرأ و تكُمــل م ــكَ ل فضولَ
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فيــا كُنْــتُ آخطِــطُ لــهُ ، لقَــدْ كُنــتُ مُثــراً في كلــاتى غامضــاً في أسُــلوبى 

ــك الاوراق  ــرقُ تل ــر ، اذا أردْتُ آن تحَْ ــيئاً آخ ــكَ ش ــبَ مِن ــنْ آطلُْ .. ل

ــا  ــررتُ آن تتركه ــتُ منزعجــاً ، واذا ق ــي لسْ ــد انن ــداً تأك ــا بعي و تلُقيه

ثـُـمْ تعــود لاحقــاً و تكُملهــا فــا مُشــكلةُ في ذَلِــكَ ،، افعــل مـــا شِــئتُْ 

ــكَ الملُحــةُ التــىِ تدفعُــكَ للقــراءةُ .،  يــا سَــيْدى .. لكَِننــى أشــعُر برغبَتُ

ــكَ .! ــسَ كذَلِ الي

اذِاِ دعنا نكُملُ ما بدأناه .. 

ــهُ ثِقــاً مــن  ــلُ في داخِلَ ــهِ يحَْمِ ــزلِ مُتأخــراً كعادت عــادَ ســامح  الي المنَْ

اللامُبــالاه ممزوجــةُ بـِــبَعضاً مــنْ اليــأس المفُــرط ليُفاجــاً بزوَجتـَـهُ أمامهُ 

ــن  ــة ل ــدُ آن هــذه الليل ــا تأك ــا ، هُن و الغَضــبُ يســيطر عــى ملامِحه

تَــرُ بِســامْ ..

ـ ياااه اخيراً جيت !

ـ ـ  لا لسة مجتش 

ـ  ممكــن أعــرف هتبطــل الــرود الــى انــت فيــه ده امتــى و هتبقــي 

عاقــل كــدة و تتكلــم بجــد زي النــاس 

ــم  ــداً ثُ ــعَ ســاعتهُ وألقــي قمَيصــه بعي ــمْ خل ــاً ثُ ــي ســامح  مُتمه تمَ

جلــسْ عــي الاريكــة فى هــدوءُ تــام لا ينُاســب طبقــات صَوْتهَــا المتُعالية 

ــى  ــه حت ــا زاد صَمتِ ــجْ كُل ــراخُ مُزع ــع ب ــت ترتف ــى كان ــاً والت اطلاق

نظَــر لهــا أخــراً بنوعــاً مــن الانتِبــاه ، الأمــر الــذي جعلهــا تخفــف قليــاً 

ــدأ في طــرح أســئلة قاســية وكأنهــا تقَذفــهُ بأســهمُ  مــن ضجيجهــا وتب

عنيفــة.. 
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ـ  سامح أنت اتجوزتنى ليه ؟؟ 

ــذي  ــل ال ــمْ« ســامح » ابِتســامةُ خفيفــةُ تحَمــلُ كل الحــزن والمل ابتسَ

صاحبــهُ طــوال هــذه الســنواتْ القليلــة مــن الــزواج ليَقــذفُ هــو الآخر 

ســهامهُ البــاردة القاســيةْ في معانيهــا ،

ـ ـ اتجوزتك عشان أنام معاكى 

لقــدْ كانْ هــذا الــردَ كافيــاً للقضــاءِ عــي كُلِ مَوْجــاتِ الغَضــب 

 .. المتُصاعــدة 

جلســت هــي الاخــرى تنْظــر لــه بانِدهــاش شــديد ليُشْــعِل هُــو 

ســيجارتهُ المعُتــادة و تبــدأ »ســهر« ..ِ 

ـ يــا راجــل حتــى ده مبقــاش يحصــل حتــى شــهوة السريــر الــى كانــت 

ــك نســيت  ــا وكأن ــش بتجمعن ــا مبقت ــي بتجمعن ــدة ال الحاجــة الوحي

ــي ؟  ــت امت ــى كان ــرة حضنتن ــر م ــر اخ ــوز ، فاك ــل و متج ــك راج ان

طــب بــاش دى ، فاكــر اخــر مــرة لمســت فيهــا جســمى كانــت امتــى؟ 

تصــدق أنــا اصــاً مــش فاكــرة ،،

ــا حببتــي كلمتــن جامديــن اوى يخلــو  ـ ـ  ممممــم ، برافــو عليــى ي

أي حــد يتأثــر ويحــس انــه ظــالم أنــانى ،، تمــام تمــام انتــي معــاكي حــق 

مفيــش كلام بــس لــو تســمحيلى ممكــن أشــاركك دور الضحيــة العظيم 

ــمعى  ــرة تس ــو بالم ــض وأه ــات لبع ــي اتهام ــدأ نرم ــا هنب ــا انن ده بم

منــي كلمتــن حلويــن كــدة زي بتوعــك ،، فاكــرة حضرتــك آخــر مــرة 

عملتيــي أي أكلــة بحبهــا كانــت امتــي ! 

طيب فاكرة اخر مرة قولتيلى فيها وحشتنى ! 
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فاكــرة اخــر مــرة قولتيــى تعــالى نعمــل أي حاجــة مختلفة كانــت امتي 

ــا ) بيبــي دول ( كانــت امتــي؟ انتــي  ؟ فاكــرة اخــر مــرة لبســتي فيه

متناقــدة وبتكــدبى عــى نفســك وبتعيــي في الوهــم ،، كل تصرفاتــك 

بتقــول حجــات تانيــة عكــس كلامــك ،، أنــا مــش مــاك عــى فكــرة ولــو 

كنــت مقــر أو مهمــل أو حتــى اتغــرت فـــ ده مــش بســببي لوحدي.. 

انتهــي ســامح  مــن ذَلـِـكَ الحديــثُ المــؤلمُ وارتــدى قميصــهُ سريعــاً ثــمْ 

اتجــه نحــو البــاب وقبــل ان يغــادر نظــر لهــا بتمَعُــنْ وكأنــه لا يريــد 

آن تنتهــى تلِــك الليلــة بــدون أي مزحْــةُ و لــو بســيطةُ ، قــال بِســخرية 

ـ ـ ايــه الايســدال الــى انتــى لبســاه ده ! لاحنــا ف شــتاء ولا فـــ جامــع! 

ثـُـمْ غــادَر .. 

رنَ هاتفــهُ ليقطــع خيــوطُ افــكاره ، آمســك الهاتــف وجــدهُ رقـَـمْ غــر 

مُســجل مــن دون تفكــر قــرر آن يــردُ .. 

ـ الو مين ؟

ـ ـ  أنــا نــور  بتــاع شــكرة الدعايــة الــى كنــت بتحقــق معــاه فى جريمــة 

القتــل بتاعــت صــاح  منتــر ايــه مــش فاكــرنى ! 

ـ  ايــوة ايــوة افتكرتــك ،، بــس القضيــة خلصــت مــن زمــان ايــه الــى 

فكــرك بيــا 

ــى  ــس كل ال ــى ب ــك دلوقت ــي فكــرنى بي ــه ال ــط اي ــش بالظب ـ ـ معرف

اعرفــه ان في كلام كتــر كان محشــور جوايــا مكنــش ينفــع يطلــع ســاعة 

القضيــة والا كنــت اتهمتنــى بالقتــل أو بالجنــون .. خلينــا نتقابــل وانــا 

هحكيلــك كل حاجــة بالتفصيــل 
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ـ  طيــب أنــا رايــح دلوقتــى كافيــه Friends الــي فـــ ميــدان ســفير لــو 

وقتــك يســمح أنــا مســتنيك 

ـ ـ  تمام 5 دقايق و ابقي عندك 

لا أعلـَـمُ لمــاذا أنــا بهــذا الحــرص عــى مُقابلــة هــذا الشَــخصُ و في هــذه 

ــذه الســهولة و في هــذا  ــم به ــع أن تتَ ــن اتوق ــرة بالاخــص و لم أكُ الفِ

الوَقـْـتُ المتُأخــر فالســاعة الآن قرابــةُ الثانيــة ليــاً ، قـَـدْ أكــونَ مُتشَــوِقاً 

ــداثُ  ــمُ الاح ــد أه ــى أح ــاهداً ع ــهُ كانَ ش ــل لأن ــذا الرج ــةُ ه لمُِقابلَ

التــى مــررتُ بهــا و دفعَتنُــى للذهــاب الى ســاحر ثـُـمَ شَــيخ ومِــنْ ثـُـمْ 

ــة لم  ــه شــيئاً ،، في البداي ــاً بـــِ مرضــاً لا اعــرف عن ــى مُصاب ــتُ انَن أدرَكْ

آكُــن مُتقبــاً لهــذه الفكــرة ولكنَنــى كُنــتُ آيقِــنُ بالمــرض, دائماً مــا كانَ 

تفكــرى يرَفُْــضُ لفــرضُ التهيــؤات أو مــا شــبه ذَلِــكُ ومازلِْــتُ أتســاءل 

ــمْ يكُُــنْ تهيــؤاتِ !! ثِــةُ اشــياءَ دارت  في داخِــي ـ أي مَــرضٌَ هــذا انِْ لَ

ــتُ و بــدأت الجلســة ..  فى ذهنــى أثنــاء الطريــق الى انَ وَصلْ

تبادلنا الترحاب لـلحظات قليلة ثمَُ اقِتحَمتُ سُبُل الحديثُ قائلِاً 

ـ مبدئيــاً و قبــل أي حاجــة لازم تعــرف اني مليــش أي غــرض مــن الــي 

هقولــه و لازم بــردو تعــرف ان كل الــي هقولــه صــح حتــى لــو مكنــش 

ــل  ــل قب ــة بلي ــت الشرك ــوالى ان روح ــت ف اق ــت قول ــي ، كن حقيق

ــى بالكــذب و الفــراش نفــي كلامــى  ــت اتهمتن الحــادث بيومــن و ان

و ســاعتها أنــا مردتــش اطــول فى الــكلام و كنتــوا خــاص قبضتــوا عــى 

الجــاني فكلامــى مكنــش هيفيــد بحاجــة ســاعتها غــر انى ممكــن كنــت 

هبقــي ف نظــرك مجنــون فكنــت مقــرر انى محكيلكــش غــر بعــد مــا 
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القضيــة تمــوت و يجــي الوقــت المنُاســب 

ــديداً  ــكان ش ــي ف ــداً عَن ــتُ بعي ــامح  لا تلتفَِ ــرات س ــعُرتُ آن نظ شَ

الانتبــاه لمــا أقــول وهــذا مــا جَعلنَــى اتحــدثُ باسِــتفاضة دونَ أي حّــذر 

ـ ـ  يعنــى انــتَ مُكنتــش عايــز تحــى وقتهــا عشــان متبقــاش ف نظــرى 

مجنــون أو القضيــة متتقلبــش عليــك طــب ماأنــت ممكــن لمــا تحــى 

دلوقتــى القضيــة ترجــع تتفتــح تــانى و تخــش دايــرة الاتهــام !

ــوم ده  ــي حصــل في الي ــك عــن ال ــى احكيل ــا وخلين ـ متضيعــش وقتن

وانــت هتفهــم لوحــدك أنــا عايــز ايــه ،، قبــل الحــادث بحــوالى يومــن 

كنــت قاعــد فى البيــت و فجــأة عــي  كلمنــى لاقيتــه بيقــولى يــا روح 

الشركــة عشــان تخلــص شــغلك قبــل معــاد التســليم الصبــح و ســاعتها 

أنــا كنــت نــاسى و هــو الــي فكــرنى و فعــاً خــدت عربيتــى و روحــت 

ــي فاكــره كويــس  الشركــة كانــت الســاعة 2 أو 3 مــش فاكــر بــس ال

ــمه  ــانى اس ــد ت ــم ده كان واح ــش عاص ــى مكن ــي قابلن ــراش ال ان الف

ابراهيــم  المهــم دخلــت و قعــدت فى مكتبــى و بــدأت فى الشــغل ثــم 

بعــد شــوية لاحظــت حركــة غريبــة فى المــكان فبــدأت انتبــه شــوية ، 

قمــت اشــوف فيــه ايــه و فعــاً كانــت حاجــة غريبــة عليــا ،، شُــفت 

ــب  صــاح منتــر   ــة خــارج مــن مكت ــر المــالى للشرك محــروس  المدي

ومعــاه ملفــات و بعيــدن لاقيــت واحــد مســتنيه و» محــروس« قالــه : 

كل حاجــة ســهلة و بســيطة مــش قولتلــك وطلــب انهــم ميتكلمــوش 

أو يتقابلــو لحــد الميعــاد المحــدد وبعيــدن خرجــوا ! أنا معرفتــش اعمل 

ايــه اقــول واعمــل فضيحــة ولا اســكت واشــوف ايــه الــي هيحصــل ، 
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ــا كنــت حاســس اني هشــوف حاجــة تــانى معرفــش ايــه هــي بــس  أن

كنــت عــارف ان الحكايــة مــش هتنتهــى لحــد كــدة ، المشــكلة كــان 

انــك بعــد مــا حققــت معايــا وكدبتنــى أنــا روحــت لـــ عــي  وأكــدلي 

كلامــك وقــال انــه مكلمنيــش ليلتهــا ولا أي حاجــة حصلــت 

هُنا قاطعنى سامح  بتسرع ثمُْ اشعَلَ سيجارتهُ فى هدوءٍ تامِ 

وجدتــهُ مُنتبهــاً بشــدة عــى وجهِــهِ علامــاتٌ مِــنَ التعَجُــب و الحــرة ، 

صَمــتَ قليــاً ثـُـمْ قــال ::

ـ ـ  بــص اولاً محــروس  بــرئ ومفيــش عليــه أي شُــبهة اتهــام دى 

ــة ان عــي  ذات نفســه قــال عكــس كلامــك و  حاجــة، الحاجــة التاني

ده معنــاه ان لانــا ولا عــي ممكــن نكــون بنحــور عليــك مثــاً ، انــت 

عــارف انــك لــو روحــت لـــ ابراهيــم  بــردو هيقــول كلام عكــس الــى 

ــت  ــى ان ــي شــوفتها دي و ال ــاس ال ــي موضــوع الن ــا بق ــه ، أم بتقول

حاكيتــه فـــ ده ملــوش غــر تفســر واحــد وهــو ان خيالك واســع شــوية 

ــاً منــك بــس دى الحقيقــة  ــور و ده مــش تقلي ــاج دكت و محت

لقــد آزعجنــى حديثــهُ نوعــاً مــا لكَنــى اصريــتُ عــى مــا آتيــتُ مــن 

اجلــهِ آردتُ آن تكــون المحاولــة الاخــر لِثِبــاتِ أي شــيئاً ينَفــى كُل مـــا 

اسِــتمَعتَ لــه 

ـ ماهــو أنــا قبــل مــااروح لدكتــور محتــاج منــك حاجــة أخــرة يمكــن 

تأكــد كلامــى ، أنــا عايــز اقابــل المتُهــم عايــز اشــوفه مــرة واحــدة بــس 
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مــن بعيــد عايــز اتأكــد هــو الــى كان مــع محــروس  ولا لأ ، صدقنــى 

هــو ده طــوق النجــاه الفاضــل ليــا ، بــاش ترفــض ارجــوك 

ــر  ــر عــيَّ الكث ــهُ وَفَ ــاً لكَن وافــق ســامح  سريعــاً كــا لم اتوقــع اطلاق

ــر  والكث

ـ ـ  مــاشى موافــق ، هكلمــك بكــرة بعــد العــر اكــون خلصــت تصريح 

الزيــارة و الاجــراءات ،،  ثـُـم رحََــل  ..

     ********

             

الحُبُ كـالمَوْتِ لا يستأذِنُ آحدَ قَبْلَ آنْ يأتى 
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أحبَبْتهُــا في وَقتِْــاِ لـَــمْ آكُــن فيِــهِ بحاجــة الى الحُــب آحبَبْتهُــا وأنــا غَــرُْ 

ــنْ هــذه  ــكَ مُنشَــغلِ الآن وافــكاركََ تتَسَــاءل مَ ــئَ ، عَقْلِ ــدْركُِ لأىَ شَ مُ

ــى آن  ــرة ، يكفين ــكَ الظــروف المري ــى عــى الحُــب فى تلِ ــى أرغَمَتنُ الت

ــكَ و اســتطعتُ مُلامَســةُ  ــرةَُ واحــدة في حياتُ ــا م ــو رأيتهُ ــكَ ل ــولَ ل آق

ــمْ تســتحَوِذُ عليهــا  يدََيهــا للحظــاتِ قليلــة سَــتدُفِنُ نفسَــكْ حيــاً لــو لَ

ــرزُ الحقيقــة  ــا آحــاوِل آن ابُ ــتُ مُبالغــاً اطِلاقــاً فأن للابــد ، لسَْ

ــلُ آنْ  ــرُ يخَجَ ــانَ البحَ ــىَ كـ ــداً في آنُث ــاكاً مُتجَسِ ــي إلا م ــت ه ليَسَ

يزُعِجُهــا بأمواجــهِ ، كانــت مُذْهِلــةٌ فقَــد )كانــت( ! .

وَقفــتُ الأم ترُاقِــبُ شرود ابِنَتهُــا في صَمــتِ تــامِ ثـُـمَ جَلسَــتُ بجانبِهــا 

و تمايلــتُ برأســها يمينــاً ويســاراً كنوعــاً مــن اليــأس و عــدم الجــدوىَ 

ثـُـم قالــت :

ــى انســيه  ــورة لحــد امت ــة في نفســك و مقه ــى هتفضــي كاتم ـ  يابنت

بقــي و متحاوليــش تكلميــه لمــا يرجــع يكلمــك تــانى ، مفيــش حــب فى 

ــا يخــى الواحــد يغيــب عــن حبيبتــه بالشــهر بعديــن يرجعلهــا  الدني

ولا كأن حصــل حاجــة 

ـ ـ  مــش فاهمــة بــس هــو ليــه بيعمــل كــدة مــش فاهمــة أي حاجــة 

ــه ،  ــان حبيت ــا ك ــف أن ــى وللاس ــه بيحبن ــدة ان ــس متأك ــه ب في حيات

تخيــى يــا مامــا ان بقالنــا 6 شــهور معرفــش أي حاجــة عنــه غــر ان 

اســمه نــور  و شــغال فى القاهــرة متقابلنــاش غــر 3 مــرات تقريبــاً و 

عمــري ماقــدرت اكلمــه عـــ الموبايــل يومــن ورا بعــض 

ــاد بكــرة الســاعة 2 عــي حســب  ــى ميع ـ مــش هــو المفــروض مدي
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ــك فى القاهــرة  ــك رايحــة لخالت ان

ـ ـ  اه 

ـ  هتروحى ؟

صمَتـَـتُ » مَريـَـم« قليــاً و تســاءَلتْ بكبريــاءِ مُصطنََــع هــل أذهــب أم 

لابــد أن أتخلــص منــه ؟ لم تطــول كثــراً فى التفكــر و اســتجابتَُ لقَلبْهــا 

سريعــاً فقالــت : 

ـ ـ  هروح يا أمى و هتكلم معاه و هحاول افهمه أكتر .

ــاً  ــبِ رجَُ ــاهَتُ فى حُ ــى تـ ــا التَ ــةُ عــى ابِنَتهُ ــا الأمُ و هــى حزين تركته

ــة كأى أم  ــتُ دومــاً آن تراهــا ســعيدة راضي ــمْ غــرُ مُطــأن و تمنََ مُبهَ

ــا  فى الدُني

********

رمسيس - الثالثِة ظهراً يوَمِ الخَميس:

ــام  ــديدة الازدح ــواء ش ــار فى أج ــة القط ــام محَط ــا أم ــتُ آنتظِرهُ وَقِف

بالرغــم مــن انِى لا اهــوى مِثــل هــذه الاجــواء إلا انِنــى كُنــتُ حريصــاً 

عــى اسِــتقبالها ، لـَــنْ آوصــف لــكَ هــذا المــكان فى هــذه الســاعة مــن 

الوقــت أعتقــد أنــك تعَلــمْ جيــداً بشــاعةُ المشَــهد ، انتظــرتُ خمســة 

ــا,  ــى كَتفيه ــرة ع ــة صغ ــة حقيب ــتُ حامل ــى جائَ ــة حت ــرُ دقيق ع

تصَلبــت فى مكانهــا عندمــا رأتنُــى فهــى لم تكَُــنْ تتوقــع معرفتــى  

ــا .. ــاد وَصوله بميع
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باغِتهُا فوراً بالحديث قائلاً : 

ـ حمدلله على سلامتك ، وحشتينى 

رسُِمَتُ على شفاتيَُها ابِتسامة نسيَتنُى مرارةُ الانتظار والازدحام 

ـ ـ  وانت وحشتنى 

امسَــكتُ بيدِيهْــا و اتجهنــا سَــوياً الى طريــق الكورنيــش فى وسَــطُ البلد, 

جلســنا فى مكانــاِ هادِئــاً يطُُــل عــى النيــل ثُــمُ بــدأتُ فى النظــر اليهــا 

بتمَعُــن شــديدُ لِننــى عاشِــقاً لعيناهــا فقــد كانــتُ فاتنِــةُ كَـــعادَتهُا و 

كُنــتُ غارقِــاً في تفاصيــلُ ملامِحُهــا كعــادَتى  ..

مِــن دونَ أي مُقدمــات باغتتنــى بالحديــثُ بنــرةِ صــوت مُمتلَئــةُ 

بالضغــب 

ـ  نــور  أنــا مــش فاهمــة أي حاجــة في علاقتنــا دى مــش فهــاك مــش 

عارفــة ليــه بتغيــب عنــى بالاســابيع بعديــن بترجــع مــش فاهمــة أي 

حاجــة في حياتــك 

ـ ـ  محتاجة تعرفي و تفهمى ايه أكتر من انى بحبك بجد 

ردََت هَذِهِ المرَةَُ بِـصلابة بالغة و قالت بأنفعال :: 

ـ ماهــو ده مــش كفايــة ، فى حجــات كتــر أهــم ، الحــب مــش كلمــة 

و خــاص أنــا لازم ابقــى مطمنــة و مــش خايفــة و عارفــة انى لمــا 

احتاجلــك هلاقيــك كل دى حجــات ممكــن تكــون بســيطة بــس كافيــة 

انهــا تأكــدلى حُبــك نــور  أنــا مــش شــايفة أي ملامــح لمســتقبلنا 
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فى داخِــى كُنــتُ أعلــم انَ مَعُهــا كامِــلُ الحَــقِ لكَِنــى لا أدرى لمــاذا لـَـمْ 

آظهِْــرُ ذَلـِـكُ امامهــا ! هــل لأن الرجَُــل فى مُجتمَعُنــا يخَْجَــلُ انَْ يعَْــرَفُِ 

بالخطــأ و التقصــر ! 

ــك  ــم مامت ــب هكل ــى احســن و قري ــدك ان كُل حاجــة هتبق ـ ـ  اوع

عشــان نتخطــب و تبقــى عروســة زى القمــر بقي ، معلش اســتحملينى 

الفــرة دى و خــاص كلــه هيعــدى 

ابِتسَــمَتُ ابتســامة رضــاء لكَِنهــا كانـَـتُ تطَمَْــحُ فى اشــياءً اعْمَــقُ بكثــرِ 

مــن ذَلـِـكَ الروتــن الـَـذى ينَْتظَــر الحُــبُ فى نهايــة العلاقــة * 

********

ــرُ  ــنْ الســاءُ و القَمَ ــا عَ ــةُ غروبه ــتُ رحِلَ ــدْ أعْلنََ ــمْسُ قَ ــتُ الشَِ كـانـَ

لايــزال خافتــاً وســطُ الغيــومُ و اضــواء المراكــب بــدأت تنعكــس عــى 

ــا الخــاب ، الجــال  ــظُ بجماله ــت تحتف ــل فالقاهــرة مازال ــاه الني مي

ــلَ  ــط ، حَ ــاعة فق ــذه الس ــكان و فى ه ــذا الم ــراهُ إلا فى ه ــذي لا ت ال

الصَمْــتُ قليــاً فهــى كانــت شــاردِةُ الى منظــرُ النيــل و الاجــواء 

المحيطــة بــهِ بينــا آنــا شــاردِاً غارقِــاً فى عيناهــا ، انِقطــع الصَمــتُ مــرةُ 

آخــرى لكَِــنَ هــذه المــرةُ مــن هاتفــى وليــس مِــن احدِنــا ، رَنَ الهاتــف 

و يبــدو آن ســامح  آنجــز سريعــاً و آحــر تصاريــح الزيــارة ، بِجــرد آن 

رنَ الهاتــف و عيناهــا لا تفُارقنــى و كأنهــا ترُيــدُ آن تعَــرفُ آي شــئً .

مِنْ دونَ أي مُقدمات قال سامح :

ــة  ــى بكــرة الســاعة 4 فى الكافي ــا جهــزت كل حاجــة تقــدر تقابلن ـ أن

بتــاع المــرة الــى فاتــت عشــان نــروح أه و ياريــت محــدش يعــرف الــى 
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بيحصــل بيننــا وده عشــانك مــش عشــانى 

ـ ـ  تمام مفهوم 

ــبُ آن  ــى لا احُ ــةُ وانِن ــة الآن خاص ــذه المكالم ــب فى ه ــنُ آرغ ــمْ آكُ لَ

تلُاحِــظُ عَــيَِ آيُ مظاهــر مــن التوتــر آو القلــق ، أنــا ايضــاً لا أريــدُ آن 

ينَشَــغِلُ تفكــرى عنهــا ، فـَـوْرَ آنْ آنِتهََيْــتُ وجدتهــا تســألنى و تســفسر 

ـ مين اللى كان بيكلمك 

ــى  ــرة وبيكلمن ــل بك ــا نتقاب ــق معاي ــى كان متف ــد صاحب ـ ـ  ده واح

ــا يأكــد علي

ـ  مممــم حتــى فـــ دى حاســة انى مــش فهــاك ، ملامــح وشــك بعــد 

ــه  المكالمــة متأكــدش خالــص الــى انــت بتقول

قاطعْتهُا آنا هذه المرة 

ـ ـ  مريــم  خــى فى ثقــة شــوية بيننــا لحــد ماييجــى الوقــت المنُاســب 

و تفهمــى الــى انــت عايــزه تفهميــه آنــا مــش مزيــف اوى زى مانتــى 

ــة  ــر لفــرة معين ــب احتفــظ بحجــات كت ــة انى حاب ــرة كل الحكاي فاك

ــس  ــن نفــى ب ــر م ــى أك ــى و تفهمين ــى هتعرفين ــدة صدقين بعــد ك

اصــرى  ..

قالت فى هدوء :

ـ حــاضر ، ثــم غادرنــا و اتجهنــا الى مَنْــزل خالتهــا حيــثُ كانــت تنَــوى 

ــج  ــدأ ضجي ــالى ، ب ــوم الت ــاء الي ــى مس ــا حت ــاء عِنْده ــا و البق زيارته

ــى  ــاؤلات لا تفارقن ــةُ تس ــزلى ثِ ــودتى الى من ــور ع ــى ف ــكارى يؤلمن أف

شــعورى آن غــداً هــو اليــوم الفــارِقُ الــذى ســيغير المســار و ســيُعلنُ 
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اننــى مريضــاً ، مــا الــذى ينتظــرنى هُنــاك اللــه أعلـَـمْ ، اعــرفُ آنــه آمــاً 

ــلُ آمــاً  ــه يظَ ــة و قــد لا يجُــدى شــيئاً لكن ضعيفــاً للغاي

لــن اطُيــلَ عليَــكَ كثــراً كــا عاهدْتـُـكَ مِــنَ البدايــة و دعنــا نــردُ مــا 

حــدثُ لِنْ القــادمُ آعتقَِــدُ آنــه الاكــر اثــارة فى حيــاتى ~ 

********

نْ يُصْدقُ الحقيقة  الِانسـان لَـ

إن كان الكَذِبُ على هواهُ
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ــساعة ، نهَضــتُ مــن الفــراش و توجَهــتُ  ــلَ الميعــاد بـِ ــتيْقَظتُْ قبَْ اسِ

للاسِــتحمام آنتهيــتُ سريعــاً و ارتديــتُ ملابــى وجلسَْــتُ قليــاً قبــل 

ــز نظــرتُْ  ــمْ يَــى كثــراً مــن الوَقــتْ و اذ بالهاتــف يهَْتَ ان اغــادر ، لَ

اليــه لاجِــد مريــم  قــد تركــت لى رســالة عــر > الواتــس آب < 

ـ أنــا نزلــت و رايحــة اركــب القطــر ، بشــكرك عــى اليــوم الحلــو بتــاع 

امبــارح كنــت واحشــنى اوى ، نفــى تفضــل قدامــى وابقــي شــايفاك 

كــدة ومبســوط ،، خــد بالــك مــن نفســك ومتغبــش عنــى  ..

ابِتسَــمتُ ابتســامة تلقائيــة بمجــرد آن أنتهََيْــتُ مــن القــراءة ثـُـمْ اخذتُ 

آغــراضى و نزلــتُ مــن المنَْــزلِ ، وَصَلــتُ الى المــكان في الميعــاد المحــدد ، 

جلســتُ فى انِتظــاره لـَـمْ تَـُـر خمســةُ دقائــقُ و وجدتــهُ امامــى يطَلْـُـب 

منــى آن آنهــضُ لـِـى نذَْهــب السِــجن ، تركَــتُ ســيارَتىُ فى موقــع 

ــا  ــاءِ الطريــق كنْ ــه واثن ــتَ معــه ســيارتهُ حسَــبَ رغبت الانتظــار و ركب

نتحــدثْ قليــاً فى امــوراً عــدة و عندمــا اقتربنــا مــن الوصــول كان قــد 

ــبَ مِنــى الاَتى  : طلَ

ــه و  ــاه ولا هتكلم ــد مع ــش هتقع ــد م ــن بعي ــل م ــوف الراج ـ هتش

متحاولــش تقــرب مــن المــكان الــى قاعديــن فيــه ولا تلفــت انتبــاه أي 

حــد ليــك ، آنــت داخــل معايــا كأنــك ظابــط صغــر ، المتهــم هييجــي 

مــن الزنزانــة هيقعــد قدامــى خمــس دقايــق و بعديــن هيرجــع تــانى 

تقــدر تبصلــه و تتأكــد زى مانــت عايــز المهــم متنســاش الــى اتفقنــا 

عليــه 

ـ ـ  متقلقش مش هيحصل أي حاجة 
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ــم  ــدى الضَخْ ــاب الحدي ــوْ الب ــينا نحَ ــيارة و مشَ ــن الس ــوياً م ــا سَ نزلن

ــة ،  ــه بعضــاً مــن العســاكر و الــكلاب البوليصي الــذى كان عــى جانبي

كان المشَــهَدْ آقـْـربَُ الى حِلــمِ فأنــا لم أتخيــل ولــو لـــِ وَهْلـَـةُ آن آقــف في 

هــذا المــكان ، كـَـمْ مــن مظلومــاً خلــف هــذه الاســوار ؟ كـَـمْ مِــنْ ظالمــاً 

ــى حــنَ  ــذى آحتلَن ــك ال ــون ؟ آيُ شــعوراِ ذل ــة القان ــا تحــت رعاي هُن

تخطيَــتُ هــذا البــابِ و اقتَبــتُ اكــر مــن التفاصيــل ، شَــعُرتُ آننــي 

اتِجهــتُ الى عــالم الظــامِ و الظلومــاتِ ، كانــت عينــاى تلتفلــتُ يمينــاً و 

يســاراً فى فضــولاِ شــديد مصحــوبِ ببعــض الخــوف المبُهــم اســتمَريتُ 

ــاحة  ــعة المس ــةُ متس ــا لغرف ــى وصَلن ــوْلى حت ــن حَ ــر الى كُل م فى النظ

عــى اطرافهــا مقاعــد مــن الخشــب رائحِتهــاً أقــرب الى القبــور ، وقِفــتُ 

ــبَ مِنــى و هــو جَلــسَ ينتظــر المتُهــم ، كنــتُ كـــَ  آنــا بعَيــداً كــا طلُِ

مريــض بــنَ الحيــاة و المـَـوت مــرتَ تلِــك اللحظــات بثقُــاً و ترقــب الى 

ان آتى اخــراً و جلــس آمــام ســامح  ..

تثمََــرتُْ فى موقعــى ســاندِاً ظهــرى عــى الجــدران آحــاوِلُ انَْ اسْــرَجِعُ 

بذاكــرِتي ذَلـِـكَ اليَــوْمُ المشــؤوم و بــدأت نظــراتُ ســامح  تتجَِــهُ ناحيتــى 

ــه فى  ــتمرَ مع ــا و اس ــدُثْ لي وَقتْهُ ــا يحْ ــةُ م ــور معرف ــى الفَ ــأراد ع ف

الحديــثُ و نظراتــهُ تخترقنُــى مــن حــنَ الى الآخــر فقَــدْ تصَلبَْــتُ تمامــاً 

فى مــكانى لا ادَركُِ أي شــيئاً مــن حَــوْلى غارقــاً فى بحــورِ مــن الحيرةُ ، لـَــنْ 

آتلاعــب بِــكَ كثــراً وســـأنُجز هــذا الــرَدُ الــذى قد لايكــون مُفيداً لـَــكِ 

ــعَ محــروس   <  ــوم م ــكَ الي ــهُ فى ذَلِ ــذى رأيت ــل ال ــوَ الرجَُ ــيسَ هُ > لـ
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ــى فى  ــى آتتن ــزنُْ الت ــأس و موجــاتُ الحُ ــكِ شــعورِ الي ــفُ لـَ ــنْ اوَصْ لـَ

تلِــكَ اللحظــة فلقــدُ شــعُرتُ آننــى مَســجوناً آســراً مثــل هــؤلاء النــاس 

المتواجديــن هُنــا لا آحُــبُ آن آكــونَ مُثــراً للشَــفَقةُ آمامــك ولــَـنْ آطيلَ 

ــكَ آكــر فأنــتَ تعلــمُ جيــداً ماالــذي يُْكــنِ آن يحَــدُثَ لى حينَهــا  عليَْ

آنِتهَــى ســامِح وغادرنــا ســوياً الى الســيارة مِــنَ دون آن ينطِــقُ احدُنــا 

بـــكَلِمة حتــى تحركنــا بالســيارة الى المــكان المفٌَضــلُ الــذى يجَلــسُ بِــهِ 

ســامح  دومــاً ، بقينــا طــوال الطريــقُ فى صمــتِ حتــى وصَلنــا ، اشــعَلَ 

ســيجارتهُ فى هــدوءِ كعادتــهُ و بــدأ فى الحديــثُ  ..

ـ  هتعمــل ايــه دلوقتــى اظــن كــدة مفيــش حاجــة تــانى فاضلــة عشــان 

تصــدق أنــك لازم تــروح لدكتــور ، معرفــش أنــا ازاى طاوعتــك ونفذتلك 

الــى انــت عايــزه بــس كنــت حابــب أســاعدك وخــاص معرفــش ليــه 

ــهور  ــر ومش ــة كب ــية وعصبي ــراض نفس ــور آم ــارف دكت ــا ع ــردو ، أن ب

ــدق  ــراتى و ماهيص ــك م ــي خال ــو يبق ــه ه ــك تروحل ــن اكلمهول ممك

يخدمنــى 

ــا مقــدر الــى انــت عملتــه وبشــكرك جــداً ، مــش عــارف ازاى  ـ ـ  أن

ــاش  ــال ان أي حاجــة هشــوفها ممكــن متبق ــش وفى احت ــدر اعي هق

ــز  ــا مــش عاي ــم الموضــوع هيوصــل لحــد فــن ، أن ــه أعل حقيقــة والل

ــا أكــر مــن كــدة ، شــكراً مــرة تانيــة  اتعبــك معاي

آصََ ســامح  آن يسُــاعدنى مــرةَ آخُــرى و تــركَ لى الرقــم الخــاص 

بالطبيــب ثـُـمْ اســتأذن سريعــاً لأن اجِتــاعُ فى مُديريــة الأمــن ، و 
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بقَيْــتُ آنــا بُِفــردى آفُكــرُ فيــا هُــوَ قــادِمْ لامحالــه أن القــادم آصعَــبُ 

ــم  ــكان ازِدَْحَ ــاء شرودى كان الم ــتعداد ، أثن ــمْ اسِ ــى أتَ ــا ع ــرُ وان و آمَ

ــةُ  ــوْلى والاصــواتُ الخافِت ــن حَ ــرُتَُ م ــاس و الفســاتين القصــرة كَ بالن

بــدأت تعلــو الأمــر الــذي آنســانى قليــاً مُعانــاتى و جعلنــى آنتبــه لمــا 

ــفُ  ــن مُنتصَِ ــاً ع ــفُ تمام ــة تختلَِ ــاعة الثامن ــواءُ فى الس ــدُثُ فالاج يح

الليــل ، اســتمر الوضــع لبعضــة لحظــات ثـُـم قــررت الرحيــل وذهبــت 

ــوم  ــرَ اليَ ــهِ إلا فى ظهُ ــتفَيقُ منِ ــم آس ــاً لـِ ــتُ فى نوَْمِ ــزل و غرق الى المن

التالـــى مقــرراً ان الموعــد الي ســيجمعنى بالطبيــب لـَــنْ يتأخــر ســوى 

ــل . ــان عــى الأق يوم

ادُركُِ انِنــى آرهقتُــكَ مَعــى و اسِــتنفزتُْ طاقاتــكٌ الذهنيــة و البصريــة 

ــة  ــثُ بقَي ــازال للحدي ــكَ الحــد ف ــد ذَلِ ــى عِن ــمْ تنَْتهَ ــور لـَ ــنِ الأم لكِ

ــارة  ــاه الشــديد لأن القــادم أكــر اثِ ــن الآن الترقــب و الانتب ــكَ مِ وعليَْ

بالنســبة لــك و آكــرَُ آلمــاً بالنســبة لي فأدعــوك آن تتفــرغ قليــاً لتلــك 

الاوراق حتــى تنتهــى سريعــاً مِنــى و مِــن كُلَ شَء و آرجــو آن تســتمتعُ 

بمــا هُــو قــادِم ،، الأن دَعْنــا نكُْمِــلُ مـــا بدأنــاهُ 

********
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ــورِ  ــى الظه ــكَت ع ــومِ أوشَ ــاءُ ، النج ــي الس ــتُ أع ــحُبُ تدَفقَ السُ

القَمَــرِ يبَحَــثُ الســطوعِ وسِــطِ الغيــومِ و البَحْــرِ يضَُــخُ بأمواجــهِ 

ــات ، هكــذا هــيَ  ــون فى الطرقُ ــرَُ قليل ــدى الســكونِ و البَ ــى تتَحَ التَ

الاسِــكَندَرية فى فصَــل الشــتاءِ .. 

وَقِفــتُ فى شُفــة مِنــزلى أتأمــل كافــة التفاصيــل مِــن حَــوْلى لـــا آجِــدُ 

آحَــداً سِــوىَ بعَْــضُ الســيارات التَــى تَـُـرُ بـَـنَْ الحــنِ و الآخَــر و آرىَ من 

بعَيــدُ بعََــضَ الرجِــالِ المتُسَْسِــبون مِــنَ الكازينــو الليــى الــذى يقَــعُ فى 

الجِهَــةُ الاخُــرى مــن الطريــق ، كـــانَ البَعــض يغُــادِرُ وحيــداً بُِفــردَِه و 

البَعــضِ الآخــر يرُافِقْهُــنَ النســاءِ اللــواتي يصُعَــب عليَْهِــن قضــاءِ الليَلــة 

لِخرهُِــا مِــنْ دونَ مــالِ آو جِنــس !

كُلهــا آشــياءِ تدَعــو الي الانِتبــاه حتــى لــو لـَـمْ تكَُــنْ كَثــرةُ فأنِهــا مُلفتــة 

ــرُ ، صوَبــتُ عَينــى قليــاً الى البَحْــرِ الــذي يُكننــى الاطِــاعُ عــى  للنَظَ

شــاطئِهِ بوضــوحِ تــامِ ، اسِْــتمََرتَُ لحظــاتِ لـَــمْ تطَُــل و وجَــدتُ امِْــرأةُ 

ترَتْـَـدى عبــاءةِ سَــوْداءِ تسَــرُ نحَــوَ البَحْــرِ فى خُطْــوةِ سَيعــة جعلتَنُــى 

آنتبَِــهُ لهــا آكــر الى آن وصَلـَـت الى بدايــة الشــاطئُ و اصبــح لا يفصلهــا 

عَــنِ البحــر ســوى خطــوة واحــدة ، مـــا هــذا الــذى يحَــدُثُ هُنــاك ! 

عــى الارجــحُ آنِنَــى آشْــهَدُ مُحاولــة انِتحــار آمــام آعيُنــى لـــم آســتطَعُ 

ــكِن لا أعلــم  حينهــا سِــوى النــداء عــى المــارة القليلــون فى الطريــق لـَ

ــرِ موجــود بالمــرة ، تحركــتُ  ــى غَ ــوْتى وكأنن ــاس صَ ــاذا تتجاهــل الن لم

سريعــاً و نزلِـْـتُ مــن البَيــت لانِقــاذ مــا يُكــن انقــاذه ، آســتغرقتُ مــن 

الوقــتِ دقيقتــانِ حتــى آصبحــتُ الُامــسِ الميــاه و تلِــكَ المــرأة تخَطــوه 
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ــدأت فى  ــا ب ــاً مــن حركته ــى تعُطــل قلي ــة الأمــواج الت آمامــى مُتحدي

النــداءِ عليَهــا 

ـ يــا آنســة ، يــا مــدام ، اســتهدي باللــه وارجعــى طــب أقفــى مكانــك 

أنــا هاجــى اطلعــك 

لـكَنها لمَْ ترَدُُ 

ــل ،  ــا تفع ــن مـ ــا ع ــا و امنعه ــوىَ آن آتبعه ــكانى سِ ــسَ بامِ ــح لي أصب

ــتُ قــد  ــوم و كُن نزعــتُ بنطــالى حتــى لا يضُايقنــى و انغمــرتُ فى العَ

تعلمــت الســباحة مُنــذ ســنوات ، كُلــا آقتربــت منهــا آراهــا ابتعــدت 

ــي عائمــة لا تلامــس الأرض و  ــى صــارت قدَم ــذا حت ظــل الوضــع هك

الــرد كان قــد اشِــتدت آقــي درجاتــهِ ، شَــعُرتُ بصعوبــة فى التنفــس 

ــرودة القارصــة  ــدرة عــى الحركــة فى ظــل هــذه ال و عــدم قُ

يبدو انِنى سأموتَ لاحِقاً ..

********

8 شــارع الحجــاز الــدور التاســع ، مركــز عيــادات الامــراض النفســية 

و العصبيــة 

دكتور » حسن عبدالعزيز«

المسُــتويات  بأعــي  ومُجهــزة  مُنســقة  المسِــاحة  شاســعة  عيــادة 

مُمَرضينهــا و عامليهــا يَْلئَــونَ كافــة أنحائهــا ، لا تســتمعُ هُنــا لأى نوعــاً 

ــهِ  ــعَ صَوْتِ مــن الضوْضــاء فالــكُلُ يعَْمَــلُ فى صَمْــتِ ولا تَــرىَ آحَــداً يرَفَ
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ــك  ــعركَ أن ــكان يشُ ــاص بالم ــور الخ ــة ، الديك ــالاً خارج ــدِرُ آفع آو يصُْ

انعزلــتُ عــن العــالم الخارجــى كيــفَ لا واحــد آشــهر أطبــاء الأمــراض 

ــا . . النفســية يتواجــد هُن

ــسُ عــي هــذا المقَعــدُ وسَــطُ هــؤلاءِ  ــلُ لحَْظــةِ آن آجْلِ ــنْ أتخيَ ــمْ أكُ لـَ

المـَـرضى مُنتظــراً دَوْرى فى الدخــول ، لقــدَ احِتوتنُــى نوبــاتِ مــن 

ــرات الى  ــط بالنظ ــتُ فق ــا اكِتفََيْ ــة وحينه ــكَ اللحظ ــعرينة فى تلِ القش

ــدُ معرفــة مــرض كُلاً  اعينهــم بنوعــاً مــن الفضــول الــذى جعلنــى آري

منهــم لـــكنى لـــمْ اجِــدُ سَــبيلاً سِــوىَ النظــر لهم فأنــا الآن مِثلْهــم تماماً، 

ــت  ــد قارب ــادة ق ــت العي ــى آتى و كان ــول حت ــرتُ دَورى فى الدخ انِتظ

ــرب  ــتِ يق ــا كان الوق ــدوءً وكل ــر ه ــا اك ــا جعله ــاء م ــى الاخ ع

ــة  ــتُ غُرف ــى الى آن دخل ــابكُاً بداخ ــزداد تش ــر ت ــوطِ التوت ــت خي كان

ــات .. ــدأت آولى الجلس ــف وب الكش

بــدأ هــو بالترحــاب وتنــاول بعــض الأمــور السريعــة قبــل آن نغــوص فى 

ســياق الموضــوع 

ـ انــت متــوصى عليــك جامــد مــن ســامح  وده نــادراً لمــا بيطلــب منــي 

ــدردش  ــد ن ــرف نقع ــان نع ــوية عش ــك ش ــدة اخرت ــان ك ــة فعش حاج

براحتنــا ، عايــزك ترتــاح خالــص عــى الشــيزلونج وتعتــرنى مــش دكتــور 

ولا اعــرف أي حاجــة عــن الطــب 

قام من مقعده لاحضار فنجان القهوة ثمُ عاد سريعاً وقال 

ـ متســتغربش أنــا بحــب اعمــل الحجــات دى بنفــى ، يــا اتكلــم أنــا 
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بســمعك 

ــام  ــتِ ت ــه فى صم ــتمَعُ لحديث ــتُ اس ــدأ فكَُن ــن اب ــن اي ــرف م ــم اع لـَ

أتأمــل تفاصيــلِ هيئتَِــه فقــد كان هــذا الرجــل طويــلُ القامــة ممتلــئ 

البــدن نســبياً خُصيــاتِ الشَــعْرُ الأبيــض تظهــر فى رأســهِ يبــدو آنه قضي 

ســنواتِ عِــدة فى هــذا المجــال وانــا حالــة مرضيــة مــن آلاف الحــالات 

التــى مــرت عليــه ، آراحــتُ جســدى كــا طلََــب ثـُـم بــدأت فى الــردُ 

وكان يســتمعُ لى بانِتبــاه لـــم آراهُ مِــن قبــل 

ـ ـ  ببســاطة أنــا واحــد بشــوف حجــات مبتحصلــش بســمع أصــوات 

مــش موجــودة بعيــش احــداث محــدش بيعيشــها غــرى كل ده كان 

شــبه عــادى فى البدايــة لحــد مــا بــدأ الموضــوع يتطــور ويوصــل لمراحل 

ــا  ــور أن ــن ، يادكت ــن الطبيعي ــى آدم ــش زى البن ــس اني م ــى اح خلتن

مبقتــش قــادر افــرق بــن الواقــع والخيــال كل حاجــة بقــت متلغبطــة 

نظر لى بتمَعُن آكثر واخذ دَوْرهِ فى الحديث قائلاً 

ــة بتســمع  ــن بتشــوف حجــات مــش حقيقي ــاس يمك ــن الن ــر م ـ  كت

اصــوات مــش موجــودة بتحــس بأشــياء معدومــة ده بيحصــل وطبيعي 

طالمــا مــش بيأثــر عــى حياتــك العمليــة و طبيعتــك النفســية يبقــي 

ــا  ــك يبقــي هن ــدأ يطــاردك و يتعــب ذهن ــو اتكــرر و ب خــاص انمــا ل

ــت  ــك ان ــة بتحصل ــف معين ــاً ان فى مواق ــس احيان ــكلة ، بتح فى مُش

ــاس بتحــس  ــا بتشــوف ســاعات ن ــدة بنفــس تفاصيله ــل ك ــفتها قب شُ

انــك شــفتها قبــل كــدة رغــم انــك اول مــرة تشــوفها كل دى حجــات 

ــا  ــاة أي شــخص فين ــا تحصــل فى حي وارد انه



51 هلواسينا 

ــتُ  ــكنى كُن ــه لـَ ــهُ علي ــا قصيت ــور فى م ــذه الأم ــل ه ــا دخ ــم م لا أعل

ــاً إلا آن  ــه طبيب ــنِ ان ــم م ــة بالرغ ــكُل كَلم ــاً ل ــه مُنتبه شــارداً الى كلام

ــرة  ــة كب ــاً لدرج ــاً وجذاب ــيقاً و ممتع ــه كانَ شَ حديث

ـ    احكيلي ايه اللى انت بتشوفه أو بتحس بي 

ــتهُا و  ــى عش ــداث الت ــه الاح ــصُ علي ــدأت اق ــرتى و ب ــرجعتُ ذاك اسِ

ــاً : ــها قائ ــتُ آعيش مازلِ

ـ ـ  معرفــش ترتيــب الاحــداث بالظبــط لكنــى فاكــر معظمهــا ، فـــ مــرة 

كنــت مــاشى في وســط البلــد لقيــت واحــد مــاشى جنبــى وفجــاة مــد 

ــه  ــدأت اضرب ــكته و ب ــل فمس ــف الموباي ــان يخط ــى عش ــده ناحيت اي

ــت  ــل و حصل ــد 12 بلي ــا بع ــت عشــان كن ــة اتلمي ــاس قليل ــق ن وازع

ــد  ــا بع ــل و أن ــم للراج ــازه كله ــى وانح ــدش صدقن ــادات و مح مش

شــوية لقيــت موبايــى فى جيبــي وبصيــت فعــا للراجــل لاقيتــه لابــس 

شــيك ومــش بايــن عليــه انــه محتــاج بالرغــم انى قبليهــا بدقايــق كنــت 

شــايفه مدهــول و صايــع ، دى حاجــة مــن ضمــن حجــات كتــر ممكــن 

ــرر  ــوع اتك ــرة الموض ــن ف ــه ، م ــى هقول ــبة ل ــيطة بالنس ــون بس تك

بــس كان بشــكل مختلــف المــرة دى كنــت فى الشركــة بليــل المفــروض 

بخلــص تصميــات وحجــات قبــل معــاد تســليمها الصبــح وفوجئــت 

بـــالمدير المــالى خــارج مــن مكتــب رئيــس مجلــس الادارة ومعــاه 

ــش  ــوم معرفت ــش مفه ــه كلام م ــد بيقول ــع واح ــم م ــات وبيتكل ملف

اعمــل ايــه ســاعتها وقــررت ان اســكت مؤقتــاً بــس ســكوتى مســتمرش 
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كتــر لأن بعدهــا بأيــام  صــاح منتــر  رئيــس مجلــس ادارة الشركــة 

اتقتــل واســتدعونى للتحقيــق و ســامح كان هــو المســؤول عــن القضيــة 

دى ، لمــا قولــت اقــوالى مطلعتــش صــح و اتقــالى ان الفــراش قــال انى 

مدخلتــش الشركــة اليــوم ده وانى كنــت متوتــر اول لمــا شــافنى وســألته 

ــو  ــي  ه ــك ان ع ــيت آقول ــت ، نس ــن روح ــي  بعدي ــى ع ــن زمي ع

الــى كلمنــى يفكــرنى بميعــاد تســليم الشــغل المشــكلة بقــي لمــا ســألته 

بعدهــا آكــدلى كلام ســامح  وبكــدة أنــا مقدرتــش اثبــت حتــى لنفــى 

ــا دكتــور انى روحــت لـــ دجــال  ــا ي مصدقيــة كلامــى ، الأمــر وصــل بي

وكنــت فاكــر انى معمــولى ســحر والــكلام ده   

هنا تحدث آخيراً و تساءل قائلاً 

ـ طــب انــت المــرة الاولى شــفت شــخص ملامحــه الحقيقيــة اتعكســتلك 

بــس فى الاســاس كان فى اصــاً شــخص انت شــايفه لكن موضــوع الشركة 

ده انــت شــفت مشــهد كامــل قدامــك هــو اصــاً مــش موجــود, الفــرق 

كبــر بــن الموقفين 

قاطعتهُ سريعاً فى حسرةُ بالغة قائلاً 

ـ ـ المشــكلة يــا دكتــور انى مبقتــش عــارف افرق بــن الحقيقيــة والخيال 

مبقتــش قــادر اتعامــل مــع الــى بعيشــه بشــكل طبيعــى أي حاجــة 

بشــوفها آي حاجــة بتحصــى بســأل نفــى دى بجــد ولا أنــا فـــ وهــم 

كالعــادة ، أنــا حيــاتى بقــت اصعــب مــا تتخيــل و مــش لاقــى حــل 

ــك متيأســش و متستســلمش,  ــم ان ــور المه ــا حــل يان ـ كل حاجــة ليه

ــالى,  ــخيص اج ــا تش ــس ليه ــوية ب ــة ش ــون غريب ــن تك ــك ممك حالت
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ــدروش  ــى مق ــد دلوقت ــة لح ــر لس ــدة بكت ــن ك ــرب م ــالات أغ فى ح

يوجدولهــا أي تشــخيص أو ســبب يكفــى انى اقولــك فى حالــة شــغلت 

و قلبــت الطــب النفــى العالمــى مــن فــرة ، واحــد يــا ســيدى عنــده 

تأخــر فى ادراك واســتعياب الاحــداث الزمنيــة يعنــى بيحــر الاحــداث 

متأخــر مــش في معادهــا مثــاً ماتــش كــرة مهــم بيتلعــب انهــردة هــو 

ممكــن يشــوفوه بعــد ســنة فى نفــس الميعــاد ، حــد عزيــز عليــه يمــوت 

هــو يتلقــى الخــر وقتهــا عــادى لكنــه ميدركــوش وميفهمــوش إلا بعــد 

كام شــهر أو كام ســنة و يزعــل ويعيــط كأن الراجــل مــات لحظتهــا ، 

أنــت احســن مــن غــرك يــا نــور  احمــد ربــك ، هتتعــب شــوية بــس 

خــر ان شــاءالله 

ـ ـ الحمدلله يا دكتور ، ايه تشخصيك المبدئي ؟

صَمتَ قليلاً مما جعل القلق يعود بداخى ثمُْ قال :

ـ Hallucination أو الهــاوس .. يمكــن أحــد الامــراض النفســية المثــرة 

دايمــاً للجــدل والــى مقــدروش لحــد فــرات قريبــة يوجدولهــا أســباب 

ــة مــن  واضحــة ، اعتقــد حســب الدراســات الاخــرة ان واحــد فى المئ

البــر فى العــالم مصابــن بهــذا المــرض فى شــكل مــن اشــكالة ، يمكــن 

الــى يبخــى المــرض ده غامــض و مــش مفهــوم بالنســبة لينــا كـــ دكاترة 

ــر زى  ــة كت ــراض تاني ــوط بأم ــف مخل ــه للاس ــة آن ــاس متخصص و ن

التوهــم و الفصــام فكتــر يقولــك انــه جــزء مــن الامــراض دى ونــاس 

ــه  ــس ان ــرد ب ــم مج ــتقل عنه ــرض مس ــه م ــاه ان ــل مع ــة بتتعام تاني

ممكــن يكــون يشــبهلهم فى بعــض الأعــراض الــى بتظهــر عــى المريــض 
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ــاتُ مــن الدَهشــة  ــهِ علام ــهِ واتجــه الى المكتــب وعلي ــام مــن مكان قـ

لكنــه كان متماســك لدرجــة كبــرة جعلتنــى آســتمع بتمعــن لمــا يقــول 

وقمُــتُ أنــا مــن مــكانى و جلســتَ امامــه أتعمــق آكــر فيــا آســمعهُ, 

صمــتَ هــو قليــاً ثـُـمَ اكمــل 

ـ الهــاوس بمفهومهــا العــام هــى الإحســاس بمحســوس غــر موجــود، 

وبمعنــى أدق يمكــن تعريــف الهلوســة بأنهــا الإحســاس في حالــة اليقظة 

بمحســوس غــر موجــود يتميــز بخــواص المحسوســات الموجــودة 

كالحيــاة بــكل ماديتهــا يعنــى كأنــك بتحلــم حلــم بــس وانــت فى كامــل 

وعيــك ، المــرض ده منــه انــواع كتــر ســمعية وبصريــة و حســية و فى 

ــواع دي فى صــورة  ــن كل الان ــى هــي بتجمــع ب الهلوســة الســيادة ال

ــع  ــا واق ــوات كانه ــيس واص ــة ارواح واحاس ــل فى معايش ــدة تتمث واح

ــن  ــر م ــبها كت ــا ، بيش ــاني منه ــت بتع ــى ان ــاً دى ال ــط ، و غالب بالظب

النــاس بالجنــون و فى بعــض الثقافــات عندنــا بيعتبروهــا قنــاة اتصــال 

روحانيــة بعــالم الجــن والشــياطين أو بتحصــل بســبب اعــال الســحر 

ــاحر أو  ــروح لس ــن ي ــض ممك ــان ان المري ــل ك ــكلام ده وبيحص وال

دجــال عشــان يشــيل مــن عليــه الحجــات دى زى ماانــت عملــت كــدة 

أثنــاء الحديــث كُنــتُ آضــعُ يَــدي عــى وَجهــى فى نوبــةَ مــنَ الآلمْ ثـُـمْ 

ــمْ  فى لحظــةِ قاطعتــهُ بغضــبُ و صوِتــاً مُرتفعــاً لا أعلــم لمــاذا لكنــهُ لَ

ــالى ابــداً و اسِــتمعَ لى فى هــدوءِ  يبُ
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ــا المفــروض دلوقتــى افــرق ازاى بــن الحقيقــة و المــرض  ـ ـ  يعنــى أن

ــة  ــت الجلس ــش اذا كان ــا معرف ــال ، أن ــع والخي ــن الواق ــرق ب أزاى اف

الجايــة هتبقــى تــانى جلســة فعــاً ولا هتكــون اول جلســة بينــا وانــا 

ــردة مشــوفتكش  انه

ــمْ  ــا لَ ــه وهــذا م ــور علىي ــدأت فى الظه ــحَ الشــفقة ب شــعُرتُ آن ملام

ــا فى الوضــع الراهــن  ــل كُل م ــد آن أتقب ــى لاب ــه لكنن ــن آرغب آكُ

اجابنى فى هدوءِ كعادته :

ـ مــش هتعــرف تفــرق لحــد فــرة قصــرة كل الــى عليــك انــك تبعــد 

نفســك عــن أي صراعــات أو مواقــف مؤلمــة عشــان متجيــش تشــوفها 

ــك الفــرة دى  ــى اصــح لازم حيات فى شــكل المــرض وتتعــب أكــر بمعن

تبقــى وردى اوى ومفيهــاش مشــاكل وبعــد كــدة مــع العــاج هتبقــى 

كويــس انشــاءالله ، اه المــرض مــش منتــر وغامــض وملوش تفســرات 

دقيقــة بــس لى عــاج وربــك هــو الشــافى ، أنــا هكتبلــك روشــيتة بســية 

هتمــى عليهــا واشــوفك الاســبوع الجــاى فى نفــس الميعــاد لــو وقتــك 

يســمح .

نظرتُ الى العلاج سريعاً ثمُْ اخذتهُ ورحلت على الفور 

*******
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فى أحــد اطــراف العاصمــة يسَْــكُنُ الاســتاذ الجامِعــى جــال الزهــرى  ، 

رجَُــاً قــي ثلاثــةُ وســتون عامــاً مــن العمــل والكفــاح حتــى آصبحــت 

حياتــهُ مُكللــةُ بــكُل سُــبلُُ النجــاح ، حقــاً هُــوَ نَــوذج للرجُــلُ الطمــوح 

ــه  ــدُ عــن العمــل إلا ان ــن التقاع ــهُ سِ ــالى ، عــى الرغــم مــن بلوغ المث

مــازال يشْــغِلُ مَنْصِبــاً استشــارياً فى احِــدى الجامعــات المعروفــة فهــو 

ــا  ــاً ب ــحُ رجَُ ــاً آن يصُبِ ــضً تمام ــة يرَفُ ــاة العملي ــادر الحي ــأبَي آن يغ ي

ــوب الشــاي ويقــرأ  فائــدة يجَلــسُ يوميــاً فى حديقــةُ المنــزلُ يتنــاول كُ

الجرائــد ثـُـمْ يذهــبُ الى المقهــى لتبــدأ سلســلة الاحاديــث اليوميــة مــع 

بعــض الاصدقــاء المقُريــن .. 

قــررتَُ ســهر بشــكلُ مفاجــئً آن تذهــب الى والدِهــا فهــى لم تــراهُ مُنــذُ 

مُــدةَ طويلــة و هــي الآن فى حاجــة مُلحــة الى التحــدثُ معــه ، ترُيــدُ 

ــدة  ــفترة بعي ــا لـ ــن آذُنيه ــة ع ــهُ الغائب ــة و كلمات ــتمع لنصائح آن تس

ــنَ آحضــانِ  ــىُ ب ــدَ وتشْ ــى و تنه ــى تبَْ ــسُ الحاجــة ل ــت فى آم ، كان

والدُِهــا ، نهضــت سريعــاً مــن فراشــها وارتــدت ملابِســها ثـُـمْ توجهــت 

الى منــزل الأب والدمــوعُ كانــت قــدْ تجمــدت فى جفونهــا مُنتظــرة آن 

تنفجــر لاحقــاً 

ــةُ و  ــت تائهِ ــا كان ــاراً كأنه ــتايقاً ح ــا باشِ ــد ورحــبَ به ــا الوال ــحَ له فت

عــادتُ اليــه مــن جديــد ، جلســا سَــوياً فى حديقــة المنــزل ثـُـمْ احــر 

ــهُ منــذُ آن كانــت صغــرة ، بــدأ الوالــد  لهــا عصــرُ المانجــا الــذى تحُب

ــا  ــدَ مِنه ــا وج ــامح  ف ــا س ــن زوجه ــاهُ و ع ــور الحي ــن آم ــألها ع يس
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ــا  ــرب مِنه ــة ، اق ــاه بالغ ــاً و معان ــى آلم ــدُلُ ع ــة تَ ــرات مُحزن إلا تعب

آكــر وطلــب منهــا آن تقُــصُ عليــه مــا بهــا ، لـــمْ تمــرُ إلا ثــوانى وكانــتُ 

بــن آحضانــهُ تبَْــى بعُنــفِ مريــر كطفلــة مريضــة تمتنــع عــن جرعــة 

العــاج ، صمــتَ جــال حتــى هــدأتُ قليــاً و بــدأت تعتــدل وتشــى 

ــه مــا تعُانيــه فى حياتهــا  ل

ــا  ــاتى مــع ســامح  أن ــادرة اســتحمل حي ــا مــش ق ــا باب ــا تعبــت ي ـ  أن

وهــو مبقنــاش زى الاول ، انغيرنــا خالــص و اتغــر حُبنــا ، معرفــش ليــه 

و امتــي ده بــدأ يحصــل بــس الــى عارفــاه انــه صعــب يرجــع زى الاول  

ســامح اتبــدل بقــي شــخص تــانى غــر الــى حبيتــه ، مبقتــش حاســة اني 

متجــوزة مبقتــش حاســة ان فى راجــل ف حيــاتى ، مــش عارفــة أوصلــه 

دايمــاً تايهــة عنــه يــا بابــا 

تمايــل جــال برأســه قليــاً فــكان يعْلـْـمُ آن ســامح  هُــوَ مِحْــوَرُ كُلَ شــئً 

ثـْـم طلــبَ مِنهــا آن تحــى لــه بالتفصيــل حتــى يســتطيع آن يجــد لهــا 

حلــولا و يفُكــر معهــا بصــوتِ عــالي

ـ ـ  اهــدى يــا بنتــى عشــان نعــرف نتفاهــم و نتكلــم أنــا مــش عايــش 

معاكــوا ومعرفــش حاجــة ، متكلمنيــش كلام عــام و احكيــي تفاصيــل 

عشــان اعــرف ايــه الــى مضايقــك 

امتعضــتُ شــفاتيها فى حُــزنٍ عــارمِْ ثـُـمْ بــدأت تخــوض فى بعــض 

ــائلِةُ :ـ  ــل قـ التفاصي

ــه  ــى انى مرات ــاش بيعاملن ــر مــن الاول مبق ــارد و مهمــل أك ـ  بقــى ب

ــه ميحسســنيش  ــه شــغل شــغل وآجــى آكلم ــى كل وقت ــه بق وحبيبت

ــا لزمــة ، مبنخرجــش مبناكلــش مــع بعــض ومبعــرش  انى مهمــة أو لي
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هــو فــن جــاى امتــى ، مبيقوليــش حتــى كلمــة يــاكل بيهــا عقــى أو 

ترضينــى وصلــت معــاه يــا بابــا انــه مبقــاش حتــى يلمســنى أو يقــرب 

منــي لدرجــة انى شــكيت انــه مريــض أو فى حاجــة مخبيهــا بــس لاقيــت 

ــد  ــة بتزي ــوم كل حاج ــة ، كل ي ــش حاج ــس مفي ــل وكوي ــه زى الف ان

ومــن اســوء لأســوء لحــد مازهقــت ومــش لاقيــة معــاه حــل 

ـ ـ  يــا بتنــى لازم تفهمــى ان الحُــب الــى بيجمــع اتنــن ببعــض بتجيلــه 

فــرة وبيجمــد شــوية بتبقــى حالــة جفــاف مؤقتــة فى العلاقــة المشــاعر 

بتبــدأ تعمــل اعــادة لنفســها لمــا توصــل لمرحــة الملــل العاطفــى وبترجع 

تــانى و تقــوم بدورهــا ، متســتنيش منــه يقولــك بحبــك كل يــوم زى اول 

كام شــهر فى العلاقــة لأن التعبــر عــن الحُــب بيتغــر مــع الوقــت فتبــدأ 

ــوة ،  ــة حل ــف كلم ــن ال ــن م ــب احس ــن الح ــر ع ــة تع ــات تاني حج

للاســف كل واحــد فينــا بيــدأ يكــون افــكار و يخلــق ظنــون لمــا بيحــس 

ــدأ نرمــى اتهــات عــى  ــد بنب ــش جدي ــدأت تمــل ومفي ــة ب آن العلاق

بعــض مــن غــر حتــى مــا نواجــه بعــض و لمــا بنقــرر نواجــه بيبقــي 

الوقــت اتأخــر والحمــل زاد والــكلام بقــي دبــش بنرميــه عــى بعــض 

ــؤلية  ــه المس ــى نفس ــن ع ــل م ــد بيش ــر كأن كل واح ــر تفك ــن غ م

وبنتصــارع كلنــا عــى مــن ياخــد دور المظلــوم ! مــع اننــا لــو قســمنا 

الادوار مــن الاول ظــالم و مظلــوم ، الظــالم هيحــس بغلطــه و غصــب 

عنــه هيحــاول يــرضى المظلــوم أو عــي الأقــل هيبينلــه انــه مقــر فى 

ــد  ــانى ؟ ، اكي ــن هــرضى الت ــن م ــا مظلوم ــى كلن ــا نبق ــن لم ــة لك حق

جربتــى تكلميــه و حصلــت بينكــو مواجهــة و الدنيــا باظــت صــح ؟
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ــل  ــذا الرج ــة فه ــار و الطمأنين ــرة الافتخ ــا نظ ــهر » لأبيه ــرت » سَ نظ

ــة  ــت كُل كلم ــطة ، كان ــارات مُبس ــئً فى عب ــرُ كُلَ ش ــتطاع آن يفُ اسِ

ــا  ــاً عــى حياته ــةُ تمام مٌفصَل

ــة  ــش متخيل ــى اوى مكنت ــه ردود وجعتن ــت من ــا لاقي ــس أن ــح ب ـ ص

ــالي كلام صعــب عــى أي  ــة دى ق ــة ممكــن توصــل للمرحل ان الحكاي

واحــده تســمعه 

ـ ـ قالك ايه ؟ 

ـ  قــررت انى الومــه عــى اهمالــه ليــا قولتلتــه كل الــى كاتمــاه فى 

ــه  ــزة من ــش عاي ــس مكنت ــوية و يح ــوق ش ــه يف ــل ان ــى ام ــى ع قلب

يصالحنــى أو يراضيىنــى قــد مــا كنــت عايــزاه يحــس بــس اني موجوعة، 

ــط فى بعــض  ــا نخب ــم فى نفســه وبدأن ــان كات ــه هــو ك للاســف لاقيت

وقــالى متعشــيش دور المظلومــة والضحيــة انتــى فاكــرة حضرتــك اخــر 

مــرة عملتيــي أي اكلــة بحبهــا كانــت امتــي ! طيــب فاكــرة اخــر مــرة 

ــل  ــالى نعم ــى تع ــرة قولتي ــر م ــرة اخ ــتنى ! فاك ــا وحش ــى فيه قولتي

أي حاجــة مختلفــة كانــت امتــي ؟ فضــل يزعقــى و يقــولى أنــا مــش 

مــاك بــس بــردو أنــا مــش مقــر لوحــدى و لازم تفوقيــه و بعديــن 

ســبنى و نــزل 

ـ ـ  اســتنيته بعــض كتــر حــد يفتــح التــانى ومحــدش بيتكلــم لغايــة مــا 

انفجرتــه فـــ وقــت واحد 

الانتظــار ده الســم الــى بيقتــل أي علاقــة ، خــاص حصــل الــى حصــل 

بــس تعــالى نــدور عــى حجــات حلــوة نبــدأ مــن خلالهــا نرجــع العلاقة 

لطبيعتهــا ، يعنــى مثــاً تفتكــرى ان ســامح  ممكــن يكــون فى فحياتــه 



هلواسينا 60
واحــدة تانيــة أو عنــده اســتعداد انــه يخونــك ؟ 

ـ  معتقــدش لانــه مــش ممكــن هيجيــب طولــة بــال أو وقــت يفكــر 

فيــه في واحــدة تانيــة 

ـ ـ  يعنى مش عشان بيحبك ؟ 

ـ معرفش 

وجــدَ انهــا يأســت نوعــاً مــا فقــرر آن يواســيها و يثُبــتُ قلبهــا ويلهــب 

روح الأمــل و الطمأنينــة فى روحهــا 

ــل أو  ــع المل ــم بداف ــوش مراتته ــى مخن ــن ال ــى قليل ــا بتن ــى ي ـ ـ  ب

ــى نفســنا ده ،  ــه ع ــى بنضحــك بي ــكلام ال ــاع الجــواز وال ــن بت الروت

هــا اه قليلــن بــس موجوديــن و اعتقــد مــن خــال معرفتى بـــ جوزك 

انــه واحــد منهــم ، خديهــا منــي نصيحــة يمكــن تنفعــك و تفتكريهــا ، 

طالمــا مبيخونكيــش رغــم كل الســواد ده يبقــى لســة بيحبك لســة مش 

عــارف يحــس نفســه مــع واحــدة غــرك ، و طالمــا لســة بتخلصيلــه و 

محــدش بيمــأ عنيــى غــره يبقــي هيفضــل يحبــك ، مفيــش حاجــة 

بتمــوت الحــب إلا الخيانــة غــر كــدة شــكليات .

ــيك و  ــم ش ــيلك طق ــوة و البس ــة حل ــه آكل ــت اعمليل ــى البي --روح

ــه  ــى الل ــكلى ع ــا ات ــان ي ــع زى زم ــه بتلم ــي عني ــتنيه و هتلاق اس

--ابتســمت ابتســامة رضــاء ثـُـمْ قبُِلَــتُ رأســه و غــادرتُ ومــا وجــدتُ 

منــه ســوى العطــفُ و الحنــان كــا كانــت تنتظــر ..

********
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يبــدو لى اننــى تأخــرتُْ عــى الموعــد واظــنُ آنهــا وصلَــت منــذ قليــل 

ــاً  ــى سريع ــن ملاب ــتُ م ــر ، انتهي ــن الجَم ــر م ــى آح ــرنى ع و تنتظ

ــارى و  ــل فى انتظ ــا بالفِعْ ــا لِجده ــلْ لن ــكان المفُض ــتُ الى الم و اتجه

ــة  ــا جميل ــاً ، انِه ــاً و لمعان ــكان بريق ــطح الم ــى س ــو ع ــا يطَف جماله

فاتنــة كـــعادتها ، جلســتُ و اعتــذرتُ عــى التأخــر ولم اجــد منهــا إلا 

الابتســامة والرضــاء وكأنهــا لـــمْ تعــرفُِ معــانى الســعادة إلا معــى ، أنــا 

ــة  ــا بضع ــرت عــى علاقتن ــد م ــة وق ــدة صــارت طويل ــذ م ــا مُن اعرفه

أشــهُر إلا انَ علامــات الارتبــاك مازالــت تأتيــى بمجــرد آن آراهــا امامــى 

وكأننــى لـَــمْ آشُــاهِدُ نسِــاءً مِــنْ قبَْــل .. تبادلنــا الترحــاب ثـُـمْ قلُــتُ لها :

ـ  تحبى نروح فين يا مزتى ؟

ـ ـ ممممممم اهدي بس و متبصليش كتير عشان مزتك بتتكسف 

ابِتسمتُ قليلاً مما اصبحتُ هى أكثرُ خجلاً 

ـ  خــاص مــش هبــص مــع انــك هتحرمينــى مــن عنيــى و كســوفك 

بــس مــاشى ، هــا بقــي نــروح فــن ؟

ـ ـ  بــص هــو أنــا نفــى اروح الملاهــي بــس يعنــى لــو مــش هينفــع 

دلوقتــى ممكــن نــروح أي مــكان ســينيما مثــا أو أي حاجــة 

نظرتُ لها نظرةُ طويلة ثمُْ نهضتُ من مقعدى قائلاً 

ـ  يلا بينا على الملاهى 

ـ ـ رسُِــمَتُ عــى وجههــا علامــات الضحكــة و الــرور آشــعرتنى انِنــى 

أجيــدُ اســعادها 

********
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توجهنــا الى مدينــة ملاهــى مشــهورة عــى اطــراف العاصمــة و كانــتَ 

آول مــرة تتواجــدُ فى مثــل هــذه الامــكان ، ظلـَـتُ مريــم  تلتلفــت يمينــاً 

ــوار  ــن اس ــررت م ــة حُ ــا طِفل ــا كأنه ــى حوله ــاب الت ــاراً الى الالع ويس

ــا الى  ــا ، وصلن ــة فى عيناه ــة المفُرط ــا الفرح ــظُ عليه ــا الُاح ــا وان منزله

المقَــرُ الخــاص بـــبيع التذاكــر و أشــريتُ بطاقة تتضمن جميــع الالعاب 

الممتعــة ثـُـمَ بدأنــا فى التنقــل مــن لعبــة الى اخــرى حتــى وصلــت بنــا 

الوقــت الى الســاعة التاســعة ، كان الجــو شــديد الــرودة وهــذا جعــل 

المــكان غــر مزدحــم بالنــاس آمــا مريــم  فكانــت تائهــة فى عــالم آخــر، 

ــرر ان  ــن المق ــراً فم ــا مُبك ــل الى منزله ــى تص ــل حت ــدُ آن نرح ــا لاب كن

تعــود فجــر اليــوم التــالى الى الأســكندرية ، لـَــنْ أسْــتطَيعُ وصــفُ 

شــعورى لـَــكَ بهــذا اليــوم الرائــعُ الــذى ظـُـل محفــوراً فى داخــى كأحــدُ 

ــدة  ــة عني ــت قوي ــم  كان ــا ،مري ــى به ــى جمعتنُ ــات الت آجمــل الذكري

بقــدر ماكانــت جميلــة و رقيقــة ، الحُــبُ جعلهــا انسِــانة آخُــرى معــي 

غــرُ التــى يعرفونهــا المقربــنُ لهــا بمــا فيهــم أنــا 

********

قـَـدْ تكــونُ لسِْــتَ مُقتنَِعــاً بمــا آقــول وتتســاءل فى حــرة ، كيــف لأمــرأةُ 

ــوة و الضعــف ،  ــن الق ــة آن تجمــع ب ــات المذُهل ــكُلَ هــذه المواصف ب

الحنــان و القســوة ، التســاهل و العنــاد ! 

لـَــنْ آخــوض آكــر فى هــذه المنظقــة مــن الحديــثُ ويكفينــى آن آخُبرك 

بأنــك ســرى مريــم  بنُســخة آخــرى غــرِ التــى عاهدتهــا منــذُ البدايــة ، 

ســتفهم مــا آريــدُك آن تفهمــهُ لاحِقــاً و لا آخُفــى عليــكَ آننــى أتعمــدُ 
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ذلــكَ حتــى آحُــركُ فضولــكَ وآرُغِمُــكَ عــى مواصلــة القــراءة ..

تركْتهُــا ثـُـمْ ذهبــتُ الى منــزلى و كان النعــاس قَــد غلبنــى مُبكــراً عــى 

غــر العــادة ، اسِتســلمتُ الى الاســرخاء والتكاســل وانجرفــتُ فى سُــباتاً 

عميقــاً لـَــمْ اســتفيقُ منــهٌ إلا فى ظهُــرَ اليــوم التــالى عــى مُكالمــة هاتفية 

مفاجئــة مــن الظابــط ســامح   ..

********

ــن  ــزل بالبلال ــت المن ــدْ زينَ ــت قَ ــهر » فى انتظــاره و كان ــتْ » سَ جلسَ

وبعــض الزينــة و حرصَــتُ آن تكــون الاضــواء خافتــة كنوعــاً مــن 

الهــدوء و الرومانســية ، لا تعلــم كيــف تحولــتُ بهــذه الصــورة فجــأة  ! 

هــل كانــت فى حاجــة الى دفعــة معنويــة تيُقظهــا مــن سُــبات الكبريــاء 

ــتُ طــوال الليــل تعمــل مــن اجــل  ــه ، ظلَ ــاد التــى كانــت علي و العن

تلــك اللحظــة الســعيدة المنتظــرة و كُلــا كانَ يمتــدَ الليــل و لـَــمْ يــأتِ 

ــاعة  ــا الى س ــار ، نظراته ــن الانتظ ــق م ــلُ وترُهُ ــاعرها تدْب ــتُ مش كان

الحائــط مُســتمرة فى قلــق وتوتــر ، أمســكتُ بالهاتــف لتحادثــه لكنهــا 

سَــمعتُ صــوتُ البــاب ينفتــح قليــاً ، نظــرت سريعــاً بلهفــة مُفرطــة 

واذ تجــده امامهــا ينظــر الى أركان المنــزل المزينــة والرائحــة الســاحرة 

ــول فى  ــهُ يق ــا و كأن ــك النظــرات اليه ــت تل ــمْ حُول ــى تمــأ الجــو ثُ الت

ــاً : ــاً قائ ــات ( ، ابتســمُ قلي ــه ) الزمــن عــاد الى البداي داخل

ــدة ، فى  ــى ك ــا ع ــود أن ــش متع ــوة دى ! م ــات الحل ــه الحج ـ  دي اي

ــه ! اي

بادرتهُ بأبِتسامةُ خجولة :
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ـ ـ  ماهــو ده الــى المفــروض يحصــل يــا أســتاذ ، يــا بقــي غــر هدومك 

عشــان أنــا جعانة 

ـ  اســتنى بــس ، انتــى مالــك حلــوة ليــه كــدة انهــردة ، ده أنــا حاســس 

انى عايــز اعاكســك واخــد رقمــك 

ـ ـ  مبديــش رقمــى لحــد حضرتــك عايــزنى تقــدر تتفضــل تــروح تقابــل 

با  با

ــروح  ــد و كأن ال ــدا مــن جدي ــاُ وُل ــادلا المــزاح والضحــكات و كأنه تب

عــادت الى الجســد ثـُـمْ دفعتــه ســهر  بأيديهــا حتــى يذهــب الى الغرفة.

ــل آن  ــة قب ــةُ مفاجِئ ــا قبُل ــمْ مــد شــفاتيَْهِ ليقُبله ــوَ الآخــر ثُ ابتســم هُ

يتوجــهُ الى الغرفــة ليُبــدلُ ملابســه ، كانــت قبُلــة تحمــلُ الكثــرُ مــن 

ــتياقُ والشــهوة  .. ــبُ و الاش الحُ

ــى يجلســونَ  ــات حت ــام و المشروب ــرُ الطع ــاً ليجدهــا تحُ ــاد سريع ع

ــمْ يحُــدثُ منــذُ زمــن . ســوياً عــى مائــدة واحــدة و هــذا لـَ

انتهــا مــن الطعــام ثُــمَ قــامُ هُــوَ مــن مكانــهُ متوجهــاً لهــا فى خطــوة 

سريعــاً ليُمســكُ فجــأة بخصرهــا ويحْمِلهــا كالأطفــال ويذهــب بهــا الى 

ــحُ  ــمْ ينفت ــة ، لـَ ــة الكامن ــحنات المختزن ــاقُ كُلَ الشُ ــوم لاطِ ــة الن غرف

البــاب ســوى الســاعة الثالثــة عــراً وكُلاً منهــا يشُــعُ جُهــداً و ارِهاقــاً 

مــن مــا حــدثُ فى ليلــة الأمــس 

انــت آكــر درايــة بـــليلة حميميــة بــن زوجــان لـــم يلتقيــا فى فراشــاً 
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واحــداً منــذُ شــهرينُ آو آكــرُ ، الأمــور بينهــا الأن صــارتُ افضــل بعضَ 

الشــئ وانِ كان لابــدُ مــن الاســتمرارية حتــى لا يخمــان مــرةُ أخــرى 

*******

لَعْنةُ الصُدفة قادرة اَنْ تُحيى أشياءُ 

دَفَنَتُها الأيام
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العــاشرةُ قبــل مُنتصــفُ ليــل الخميــس واثنــاء حديثنــا المتُبــادلُ ذهبــت 

اعــنُ ســامح  بعيــداً و توقــف لســانهُ عــن الحركــة وعلامــات الــرودُ 

تشــكلتُ عــى وجهــهُ و كأنــهُ فقــدَ الوعــى الأمــر الــذى جعلنــى أيضــاَ 

ــتُ وانظــر  ــررتُ آن التف ــى ، ق ــنْ مع ــمُ يكَُ ــهُ لـ ــهُ  لكن ــتُ وأنتب آصمُ

خلفــى لــى آعــرف مــاذا يــدورُ هُنــاك ونظــرتُ للجهــة المنتبــه اليهــا 

ــاول فنجــان القهــوة فى  ــسُ بمُفردهــا تتن ســامح  ووجدتهــا آمــرأة تجل

ــاه لكنــى  ــر الانتب ــاك شــئً يثُ ــات وســكون مــن دون آن يكــون هن ثب

ــا  ــكُلَ م ــرأةُ ب ــا آم ــك انِه ــولَ ل ــاً فأســمح لى آن اق ــونَ مُنصف ــى آك حت

تحمَلـَـهُ الكلمــة مــن معنــى وظننــتُ آنــه آنتبــهُ لهــا مــن شــدة جمالهــا 

ولكــن الأمــر لـــم يكُــنْ كذلــك ، عــادت نظراتــهُ الَِْ من جديدُ بأبتســامة 

ــاه ، قــررتُ آن أســألهُ عــن مــا  ــلُ مــا بدأن بســيطة و طالبنــى آن نكُمْ

جذبــهُ لهــذه المــرأة لكنــى أجلتهــا لحــن الانتهــاء مــن حديثنــا ..

ـ انــت ليــه ســاعدتنى وحسســتنى آني واحــد صاحبــك مــش واحــد كان 

متهــم في قضيــة و خلصــت ، أنــا ملاحــظ ان كلامــك معايــا اختلــف 

ـ ـ  أنــا نفــي معرفــش ، معرفــش عنــك أي حاجــة غــر اســمك تقريبــاً 

ــة  ــل ثق ــس ومح ــخص كوي ــت ش ــاس و ان ــرة فى الن ــا نظ ــا لي ــس أن ب

كــان أنــا يعتــر ماليــش اصدقــاء كتــر غالبــا مفيــش خالــص وممكــن 

عشــان كــدة حســيت انى برتحلــك و بقربلــك بسرعــة 

 لا اعــرف لمــاذا آنتبــانى شــعوراً بالســعادة مــن كلماتــه وكأننــى كُنــتُ 

فى حاجــة لــى آســتمعُ لمثــل هــذا النــوع مــن الكلــات ، اشــعر أيضــاً 
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انِنــا ســنصبحُ اصدقــاءً 

ـ  هتعــرف متقلقــش ، أنــا اه فــالأول مكنتــش طايقــك خصوصــاً فى اول 

لقــاء جمعنــا بــس مــع الوقــت لاقيتــك شــخص تــانى غــر الــى كنــت 

شــفته ، دكتــور حســن كــان بيعاملنــى بشــكل مختلــف حســيت انــك 

موصيــه جامــد 

ـ ـ  أنــا تقريبــا عمــرى مــا طلبــت منــه حاجــة عشــان كــدة هــو هيهتــم 

بيــك اوى ، طمنــى عملــت ايــه معاه 

ــل  ــولى بالتفصي ــاوس وشرحه ــمه ه ــرض اس ــن م ــانى م ــال انى بع ـ  ق

وأكــدلى انــه لى عــاج فعــال بــأذن اللــه بالرغــم مــن انــه مــرض مــش 

ســهل و يعتــر مــن أســاطير الطــب النفــى 

شَــعُرتُ آنــه لا يريــد آن يخــوض أكــر فى تفاصيــل المــرض حرصــاً منــه 

عــى عــدم الحــرجُ الــذى مــن الممكــن آن آشــعر بــه و تحــدث قائــاً : 

ـ ـ  انشاء الله خير ، تابع انت بس معاه وكله هيبقى كويس 

ثـُـمْ وجدتــهُ نظــر مــرة ٌ اخــرى لتلــك المــرأة التــى كانــت وظلــت هــى 

جالســة بمُفردهــا ، ارتفــعُ فضــولى آكــر وآكــر وبادرتــهُ بالســؤال :

ـ  مين دى اللى انت عمال تبص عليها من اول ما قعدت ؟ 

أخدُ بعضُاً من الوقتُ صامتاً ثمُ قال :

ـ ـ  »شــرين« ، اول حُــب فى حيــاتى ، حــب ابتــدى مــن ابتــدائي لحــد 

فــرة ثانــوى ، عــارف حــب الطفولــة الــرئ الصــافى الــى بيســتمر معاك 

لغايــة مــا حــد فيكــو يعــزل مــن جنــب التــانى أو تطلعــوا اعــدادى ف 

كل واحــد يبقــي في مدرســة مختلفــة ، اهــوَ ده بــس مــش بالظبط, هى 
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مكنتــش معايــا فى المدرســة بــس كانــت ســاكنة فى منطقتنــا وبعديــن 

عزلــت وبــدأت تيجــي كل فــرة مــع أهلهــا يــزوروا قرايبهــم ، آنــا كُنــت 

بعشــق حاجــة اســمها شــرين ، أول مــرة فى كل حاجــة حســيت بيهــا 

كانــت معاهــا ، كنــا بنســيب بعــض ونرجــع كل شــوية كنــا عيــال بقــي 

بــس للأســف عمرنــا مــا كنــا عيــال فى تصرفتنــا أو كلامنــا مــع بعــض لمــا 

بنتخانــق آو بنســيب بعــض ، عنادنــا وقوتنــا ورخامتنــا كانــوا ســابقين 

ــاش  ــة ، مكن ــا كُل حاج ــرت معان ــا وك ــا كبرن ــد م ــر ، لح ــا بكت عمرن

ــانى وســامحه  ــازل للت ــره أتن ــا عم ــوت لبعــض غلطــة ولا حــد فين بنف

عــى اقــل حاجــة ، عمرهــا مــا ضعفــت قدامــى أو حتــى حسســتنى 

ــى ،  ــا بتحبن ــاً انه ــا ممكــن تضعــف ، عمرهــا مــا حسســتنى فعلي آنه

الــى بيننــا كانــت حــرب مكنتــش حــب أبــداً، انتهــت صلتــى بيهــا قبــل 

مــا ادخــل الكليــة بشــهور 

ـ  ايه اللى مانعك تقوم تسلم عليها دلوقتى ؟

ـ ـ كرهتها 

ـ  معتقــدش ان فى ســبب يخليــك توصــل لدرجــة الكــره مــع حــد كنــت 

بتحبــه خصوصــاً ده فى مرحلــة طفولتــك  ..

نظر بحُزنُ ثم قال :

ـ ـ  وانا معتقدش ان كان في سبب يخليها تخوني

ــاً  ــاه اطِلاق ــاً لم ينس ــه جرح ــت فى داخل ــة ترك ــذه القص ــتُ آن ه آدركْ

ولم آفضــل آن آخــوض معــه فى أي تفاصيــل تتعلــق بهــا فقــد آكتفيــت 

ــات الســيئة  ــن الذكري ــيً م ــلُ طَ ــه كان يحَمْ ــأ آن ــه ، حق بالاســتماع ل

دبَــتُ فى روحــهُ حــنَ رآهـــا بعــدَ غيــاب ســنوات ، ظــلَ شــارداً تائهــا 
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ــة  ــاء بمتابع ــوى الاكتف ــيْ س ــا كان ع ــكاره وم ــه وأف ــلماً لخيال مُستس

المشــهد دونَ آن آنطــق بكَلِمــةُ ، آمسَــكْتُ بالهاتــف حتــى أنشــغل عنه 

وآتركــه مــع ذاتــه لكنــهُ تحــدثُ بعــد صمــتِ طويــل ، تلفــظُ بعبــارة 

ــاء هــذا الرجــل ، قــال بحــرةُ ونــدم  آشــعرتنى بمــدى كبري

ـ ـ  هتفضل هزيمتى الوحيدة اللى مبتتنسيش 

ثمُْ استأذن ليرحَْلْ .. 

********

الحاديــة عــر ليــاً ، النــاسْ قليلــونْ ، الأضــواءُ خافتة ، الحركــة مُنعدمة 

، آشــعةُ الشــمس لا تتخطــى المنافــذ ولا تســتطيعُ آن تفُــرقُ بــن الليــل 

ــذي يحــدثُ بعــض  ــثُ عــدد النــاس والضجيــج ال والنهــار إلا مــن حي

الشــئ ، المــكان يسْــكُنَهُ الخــوفْ الــذي يصــل آحيانــاً الى الذُعــرُ والفــزعُ 

وهــذا بالطبــع يعــودَ الى الأفعــال البشــعةُ التــى تحــدثُ فجــأة خاصــةُ 

ــا ، هــذا  ــواع الجريمــة تجدهــا هُن ــم ، أرقــي آن ــل المظل فى آواخــر اللي

ــارع  ــا فى الش ــزاءُ و القاه ــدهُ الى اج ــع جس ــام بتقطي ــهِ و ق ــلْ آخي قتَ

وذاكَ ربــطُ زوجتــهُ عاريــة ثـُـمَ آشــعلَ بهــا النــار و تركهــا تحــرقُ بــكُلَ 

ــاك حــاد فى  ــا انته ــا هــذا فأغتصــب شــقيقتهُ و ســبب له بشــاعة، آم

الرحِــم ومازالــتْ بــن الحيــاةُ و المــوتْ 

مرحباً بِكَ فى قِسمْ جرائمِ النفس بسِجْن الوادى    ..

********
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ــة  ــواء المدين ــل أج ــهُ يجع ــرودة كعادت ــديد ال ــكندرية ش ــتاء الاس ش

ــة والاســرخاء  ــاس المتع ــح لبعــض الن ــة وهــذا يمن ســاكنة و ذات رهب

ويجعلهــم حريصــون عــى التواجــد بهــا فى آوائــل شــهور الســنة وانــا 

بالطبــع واحــد مــن هــؤلاء المهوســون المتيمــون بعِشْــقُ عــروس البحــر 

ــط   . المتوس

ــة فى  ــاراةُ هام ــاهدُ مُب ــتُ آش ــرةُ كُن ــاعةُ مُتأخ ــزل فى س ــرسُ المن رَنْ ج

ــكَ حرصــتُ عــى  ــة لذلِ ــكاً الجنوبي ــارة آمري ــالم لق ــاتُ كأس الع تصفي

الســهر لمتابعــة اللقــاء ، فى البدايــة لمْ آبــدى اهتــام للأمــر لكــن صــوتَ 

الجــرس لا يتوقــف الأمــر الــذى جعلنــى آنتفــضُ مــن مــكانى فى غضــبِ 

عــارمُ مــن هــذا الشــخصُ الاحمــق الــذى يزعجنــى ، فتحــتُ البــاب واذ 

بهــا امــرأة طويلــة القامــة بيضــاء الوجــه ترتــدى بنطــالاً ضيــقُ للغايــة 

يــكادُ يخــرقُ جســدها المثُــر و بلــوزة قصــرةُ تظُهــر مــا تحتهــا ، يبــدو 

آننــى آمــام عـــاهرةُ مُحترفــة ، لا آخفــى عليْــكَ آن هــذه الأمــور جعلت 

ثـَـوْرة غضبــى تهــدء .. 

ـ  ايوة نعم عايزة مين 

امتعضــتُ شــفاتيها بشــكُلاً آثــارنى و نظــرتُ الْي بلهفــةُ ممزوجــةُ 

بشــهوةُ عارمــة 

ـ ـ  عايزاك آنت

ــمْ آفهــم شــئً  ثُــمْ آقتربــتْ منــى و دفعتنــى الى الداخــل ومِــنْ ثُــمْ لـْ

ــا بشــهوةُ جنونيــة والــذي  ــا مُلتحــان نقُبــل بعضن ــا اصبحن ســوى انِن
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آوقفنــا ثــوانى قليلــة آن البــاب لـــم ينغلــق مــن خلفنــا وهذا مــا جعلها 

تذهــب سريعــاً لتغلقــهُ ومِــنْ ثـُـمَ آصبْحنــا عرايــا فى أقــل مــن دقيقتــان 

ــى  ــاً انِن ــرف اطلاق ــنْ آع ــمْ آكُ ــم ،لـْ ــدور الاعظ ــه ال ــراش ل ــار الف وص

بهــذه الحرفيــة فى ممارســة الجنــس و لـــمْ آتخيــل يومــا آننــى ســأفعل 

ــوىَ  ــت تتل ــراً ، كان ــة مُبك ــت الموهب ــا آخرج ــزواج لكنه ــل ال ــك قب ذل

ــا لســتُ  ــا, آن ــن آعماقه ــرجُ الآهــات م ــراش و تخُ بجســدها عــى الف

ــتمرار  ــالى بأسِْ ــا يتع ــل صوْته ــن جع ــوَ م ــق هُ ــبقُ المتُدف ــاُ فالش عنيف

ــا اتبعتهــا  حتــى فرُغِــتُ شَــهْوتها و الُقيــتَ برأســها عــى الوســادة وأن

ــكَ إلا فى  ــن كُل ذَلِ ــتفيقَ م ــمْ آس ــا ، لـْ ــتُ بجانبه ــور و آرتمي ــى الف ع

الصبــاح ، اسِــتقيقذتُ و لم آجدهــا بجانبــي ظننــتُ آنهــا رحلــت مُبكــراً 

ــلَ لى آنهــا سرقــتَ بعــضَ مــن الاشــياء فى المنــزل قبــل ان ترحــل  وخُيِ

الأمــر الــذى جعلنــى آنهــض سريعــاً مــن فــراشى لأبحــث عــن النقــود ، 

آمسَــكْتُ محفظتــى و رأيــت النقــود كــا هــى لـــم يأخــذ منهــا شــيئاً ، 

بحثــتُ فى كافــة ارجــاء المنــزل لأتأكــدُ آنهــا لـْــم تــرقُ شــيئا.

ــر  ــب الضم ــعورُ تأني ــدأ ش ــونى ، ب ــكَنْتُ ظن ــدتْ و س ــل تأك ً و بالفع

ينتابنَــى وصِتُ مُشــمئزاً مــن ذاتى كيــف لى آن افعــل تلــك الخطيئــة! 

ــيطر  ــرى وس ــى ضم ــاذا خانن ــم  لم ــونَ مري ــرأ و آخ ــف لى آن آتج كي

عــيْ شــيطانى ، انِهــا تســكُنْ فى الطابــق العلــوى مــن شــقتى و 

أخــى آن تكَــون سَــمعت صوتــاً آو شَــعُرتُ بشــيئاً خاصــة وآن الحــى 

ــة وفى هــذه العــارة الســكنية  ــاً للغاي ــاً هادئ ــه حي ــذى نســكُنُ في ال

القريبــة مــن البحــر البعيــدة عــن زحــام المدينــة ومناطقهــا التجاريــة 

والســياحية، ولـَــكْن توقــفُ لحظــة هُنــا ، هَــلْ آنــا خُنتهُــا حقــاً آم كـــانَ 
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ــرض ؟  ــى الم ــاً بداع وَهْ

********

آنْتَ لا يُمكِنَكْ آن تتأكد وآنا مثلْكَ تماما 
لا استطيعُ .. 
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ارتفعــتُ الاصــواتُ و زُينَــتُ الجُــدرانِ ورسُِــمَتْ الابِتْســامة عــى وجــوهِ 

النــاس ، همســاتُ هُنــا ونظــراتُ هُنــاكَ ، ترحيبــاً هُنــا وعِتابــاً هُنــاك ، 

لـِــكُلُ مِنــا طقوســهُ الخاصــة بــه فى مِثــل هــذه الليــالي فالبعــضُ يذهَبْ 

مِــنْ آجــل مائــدة الطعــام الشــهية والبعــض الآخــر يذهــبْ مِــنْ أجــل 

ــاً  ــتُ مُضطرب ــى كُنْ ــكَ آنن ــى عليَْ ــرحْ ، لا أخف ــن الف قضــاءُ ســاعات م

ــواَ  ــنَ جلســواُ عــى هــذا المقعــد كان ــمْ كُل اللذي بعــض الشــئُ ولا أعل

مِثــى آم لا ! ، كانـَـتْ فى تلِـْـكَ الليلــة جميلــة فاتنــة بشَــكْلاُ غــرُ مُسْــبقُ, 

لأولِ مــرةُ مُنــذُ آن عرفتهُــا آشْــعُر بنــرانُ الغــرة تعبــثُ بداخــى مــن 

آقــل الأشــياءُ ، نظــراتُ الجميــع اتِجهَــتُ اليهــا و آعتقــدُ آن الكثــر مــن 

المدعوويــن كانــوا ينظــرون الِْي بنَوْعــاً مــن الحســد ، الــكُلُ كان يتســاءلُ 

مــاذا فعــلَ هــذا الرجُــل حتــى ينــال هــذه التــى لا تصِفُهــا كلــات ؟، 

ــا  ــا وبتواجده ــراً ســعيداً به ــتُ مُنبه ــى كُنْ ــكَ آيضــاً آنن ــى علي لا آخف

جانبــى ، لـَــنْ تشِْــعُر بروعــه هــذه اللحظــة إلا اذا كُنــتَ قــدْ آجتهــدتُ 

و آرهقــتُ حتــى وصلــتُ الى هــذا اليــوم ، لـَــنْ تشَْــعُرُ بالثقــة والفخــر 

إلا اذا كُنــتُ قــدُ وعَــدتُ و آوْفيــتُ ..

جميعها آشياءً لا يعرفونها آزواج ) الصالونات ( . 

آمسَكْتُ بيدها و قبلتهُا ثمُْ قالتُ هي : 

ـ  شكلك حلو فى البدلة مش زى ماكنت متخيل و عمال تصدعنى 

ـ ـ  مانــا حبيــت اعملــك عنــر مفجــأة ، ســيبك بقــي مــن كل الــكلام 

ــى  ــي وانت ــك بق ــاً فمابال ــة اص ــر أي حاج ــن غ ــوة م ــى حل ده ، انت



هلواسينا 74
عروســة ، مــش فاهــم أنــا ايــه المشــكلة لمــا تلبــى فســتان ابيــض فى 

ــض ــرح ، همــوت واشــوفك بالأبي ــة و فى الف الخطوب

ابِتسََــمْتُ هــي خجــاً و كانَ صــوتُ المزيــكا بــدأ فى العلـُـوْ ، ثـُـم 

همســتُ فى آذُنيــهُ قائلِــة : 

ـ  يــا حبيبــي مانــا كــدة كــدة موجــودة معــاك مــش هــروح فى حتــة ، 

مــش هينفــع تشــوف كل حاجــة مــرة واحــدة كــدة ، لازم شــوية اثــارة 

وتشــويق  ..

فى وَقـْـتِ غــرُ مُناســباً جــاء صديقُــاً مــن الشركــةَ يبُــاركُِ لنَــا ثـُـمْ آنتهــى 

سريعــاً وعُــدْتُ لحديثــى قائــاً : 

ـ ـ  ايــوة صــح ده فى حجــات تانيــة كــان بعــد الفســتان ولا تخلــو مــن 

الاثــارة و التشــويق بردو

ضحكَتُ فى خجلاً آكثر ثمُ دفعتهُ بأيديها وقالت 

ـ  بــس قلــة أدب مــش وقتــه ، يــا بقــي اســتعد للرقــص عشــان دقايــق 

ــم بيشــدونا ، و متبصــش عــى حــد ومتنســجش اوى  ــى كله و هتلاق

وانــت بترقــص مــع أي واحــدة ، فاهــم ؟

ـ ـ  يعنــى مــن ممكــن يلفــت نظــرى فى يــوم زى ده غــرك ، بــس تمــام 

هم فا

ابِتســا ســوياً ثُــم بــدأتُ نغــات الرقــصُ تعُلــو فى المــكان .. فرَحُِنــا ، 

ضحكَنــا ، رقصنــا ، ولكَِــنْ مــاذا بعــد !

ــا و ســتعيشُ بضعــة آيــامُ مُنتشَــيَةُ بســعادة  هــيَ ستســتمرُ فى فرحَتهُ

ــفُ  ــأتى مُنتصََ ــردُ آن ي ــة بمجُ ــسأنسى هــذه الليل ــا فـ ــا آن ــة آم الخطوب
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ــبُ  ــلِ وينْتهــى كُل شــيئأً وآعــودَ لأنغمــرُ فى مــرضى اللعــن و آترق اللي

ــذى ينْتظــرنى ..  ــدُ ال ــا الوهــمْ الجدي ــداً م وحي

ــاء  ــا ج ــثُ م ــعُ الى حي ــرفَ الجمي ــة بخــراً و سروراً وآن ــت الليل انِته

ــا آن  ــا ، قررن ــن وآمُه ــاء المقرب ــع بعــض الأصدق ــيَ م ــا وهِ ــا آن و بقين

نتوجــهُ الى آحَــدُ الفنــادقُ التــى تطَُــلُ عــى كورنيــش النيــل لنســتمتع 

ســوياً بقضــاءُ وقتْــاً آكــرُ جــالا ورومانســية ، قبــل آن نركــب ســيارتنا 

ــرَ الِْي  ــمْ نظ ــا ثُ ــاركِ له ــم  و يبُ ــهِ الى مري ــدُ يدي ــخْصاً يَِ ــتُ بشَ فوجئ

ــمْ آفهــمْ شــياً ولا آعــرفُ هــذا الرجُــلُ ، فى البدايــة  ورحََــلْ سريعــاً ، لـَ

ــن  ــيَ م ــنْ آخُف ــذا الظَ ــنَ ه ــراً لك ــاء مُتأخ ــا و ج ــد اقاربه ــهُ أح ظننت

رأسُى عندمــا نظــرتُ لهــا و وَجدْتهــا شــاردةُ مُرتبكــة وحــركاتُ عيناهــا 

مُضطربــة ، تناســيْتُ هــذا الأمــر مؤقتــاً حتــى تَُــرُ بعــض الأيــام ومــن 

ــمَ آعــود وآســألها عــن مــا حــدثُ ..  ثُ

ــت  ــد وان ــال البل ــاً بج ــس فع ــو اوى ، بتح ــا حل ــن هن ــر م ـ  المنظ

قاعــد فى الاماكــن دى 

ـ ـ  مريومتى شكلها مش عايزة تروح 

ابِتسمتُ ثمُْ آمسكتُ بيدى قائلة : 

ــت  ــروح البي ــل معــاك و ن ــى افض ــزة اروح ، نف ــش عاي ــا م ـ  فع

مــع بعــض ، نفــى أغمــض وأفتــح و الاقينــا فى بيــت واحــد ، مفيــش 

ــا  ــافات مفرقان مس

نظرتُ لها نظرةُ طويلة ..
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ـ ـ  أنا وعدتك و هفضل اوعدك ، احنا لبعض مهما حصل 

ـ  عارفــة و مصدقــة ، احســاسي آنى مطمنــة لــكل حاجــة مــش بحســه 

غــر بوجــودك جنبــى ، ربنــا يخليــك ليــا 

قبلتُ يدها قبُلة طويلة ثمُْ نظرتُ لها :

ـ ـ  بحبك 

ابِتسمت تلكَ الابتسامة التى آعشقها ثمُْ قالت : 

ـ  وانا بعشقك .. 

*******

ـ  انت فين 

ـ ـ  أنا فى وسط البلد 

ـ  مع خطيبتك ؟

ـ ـ  لأ لوحدى بشتري شوية حجات 

ـ  طيب مش هنتقابل ؟

ـ ـ  هنتقابل ،، نص ساعة وهجيلك

ـ  تمام ..

ــوْمُ دونَ  ــلُ والن ــنَ العَمِ ــام ب ــدة آي ــد قضــاءِ ع ــزلُ بع ــن المنْ ــتُ م نزل

ــارع  ــداً ش ــد تحدي ــط البل ــتُ الى وس ــر ، آتجَهْ ــيئاً آخ ــلُ آي ش آن آفعَ

طلعــت حــرب لآشــرَي بعــض الأغــراض التــي تنقصُنــى ولـَــمْ آجــدِ وقتْاً 

ــا خاصــة فى أواخــر  ــتَ تعــرف آن هــذه المنطقــة وروعتهُ لشرائهــا ، آنْ

الليــلِ ، لا آعــرف لمــاذا آشْــعُر بشــيئاً مُختلــفُ عِندمــا آتواجــدُ هُنــا .. 
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ــى  ــى يمين ــن ع ــارة اللذي ــرُ لل ــتُ آنظُْ ــق كُنْ ــرى فى الطري ــاء س آثن

ويســارى وتلِْــكَ هــى عــادتى لا تندهــش ، آتى ســامح  بمكالمــة هاتفيــة 

ــدُ آن  ــنُ ويرُي ــه حزي ــهُ آن ــرْةُ صَوْت ــن نَ ــعُرُ م ــى آش ــةُ ، جعلن مفاجئ

يلُقــي موجــات غضبــه الِْي فهُــو أصبــحُ لا يحْــى أسرار حياتــهُ إلا معــى 

وهــذا مــا كانَ يسُــعِدُنى كثــراً لأننــى آيضْــاً كُنــتُ آحــبُ آن آسْــتمَعَ لــهُ 

وهــوَ يتحــدثُ ، أنتهيــتُ مــن جولتــى التســويقية ثـُـمْ توجهــتَ لــهُ فى 

مكاننــا المفُضــل والمعتــاد ولكــنَ هــذه المــرة آخــذنى الى هضبــة المقطــم 

ــاً ،  ــجُ قلي ــه آن يبتعــد عــن الصخــب و الضجي ــةُ بائســة من فى مُحاول

ــاً  ــا سريع ــة والجــال ، وصلن ــةُ الروع ــكان هــو الأخــر فى غاي هــذا الم

حتــى جلســنا ســوياً نتحــدثُ فى بعــض آمــور حياتــهِ الزوجيــة فشــيَ 

لي همومــه المتراقمــة قائــاً :

ــة  ــب واللهف ــت ، الح ــع الوق ــرت م ــة أتغ ــه كل حاج ــش لي ـ  معرف

ــباب  ــدون أي أس ــت ب ــع الوق ــر م ــد ، كل ده اتغ ــن البع ــوف م والخ

ملموســة ، يعنــى زي مــا بيقولــوا كــدة الحــب بيتغــر بعــد الجــواز ،

ـ ـ  يمكن مقدرتش تحبها زي شيرين ؟ 

ابِتْسمَ بنوعاً من السُخرية ثمُْ نظر لى وقال :

ـ  أنــا لــو مقدتــرش احبهــا مكنتــش أتجوزتهــا ، آنــا حبيــت ســهر لأنى 

معاهــا نســيت حاجــات كنــت فاكــر آنى عمــرى ماهنســاها آو هبطــل 

ــانى،  ــت خنق ــر كان ــود كت ــن قي ــررت م ــا أتح ــهر آن ــع س ــا ، م احبه

حســيت معاهــا حجــات عمــرى ماحســتها مــع واحــدة بعــد شــرين  

كل ده آجــرنى عــى حُبهــا ، رغــم كل حاجــة حصلــت ولســة بتحصــل 
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آنــا بحســد نفــى عليهــا لأنهــا ســت مبتتكــررش كتــر, مكنتــش بصدق 

ــاعر  ــر والمش ــات كت ــوت حج ــواز بيم ــول ان الج ــى بتق ــل ال الاقاوي

بتدبــل والحــب بيتغــر بــس مــش عــارف ليــه بــدأت أقتنــع 

ــة  ــن آعــى هضب ــر الى  القاهــرة  م ــاً ينْظُ ــسْ صامت ــكَ و جل ــمَ ضحِ ثُ

المقطــم ، جلســتَ جانبــهُ و تحدثــتُ لــه بأهميــة ، آردَْتُ آن يسْــتفَيقُ 

مــا هــو عليــهِ ،

ـ ـ  الحُــب مبيتغــرش بعــد الجــواز زى مــا بيقولــوا ولا فى حاجــة 

يــا  عبــث  ده  كل   ، الحُــب  بتدفــن  و  بتزيــد  المســؤليات  اســمها 

صديقــى, الحكايــة كلهــا ان قبــل الجــواز بيكــون في آهــداف كُل واحــد 

ــاكل  ــات والمش ــق ، الخناق ــا تتحق ــل انه ــب مقاب ــعى و يتع ــا بيس منن

والظــروف كل الخذعبــات دى بنقــدر نتخطاهــا ، لــذة الهــدف بتقــدر 

تنســينا آي حاجــة فـــبيبقى عندنــا طاقــة صــر جبــارة كل مــا تفكــر فى 

المســتقبل الجميــل الــى رســمته بيصعــب عليــك تستســلم فبتضطــر 

تكمــل للآخــر ، ولمــا بيتــم الجــواز كل ده بــروح ، الــى بيحصــل بعــد 

كــدة مــش تغيــر جــذري ولا هــو روتــن ممــل زى النــاس فاكــرة ، كل 

المشــاكل و المعانــاه الــى كنــا بنعاينهــا وبتتعبنــا واحنــا مرتبطــن هــى 

بــردو الــى بنقابلهــا واحِنــا متجوزيــن بــس الفــرق ان الهــدف الــى كان 

بيشــجعنا عــى الصــر والتحمــل انِتهــى مبقــاش موجــود عشــان كــدة 

ــر كل  ــى بنخت ــا ال ــة ، احِن ــرش ولا حاج ــب مبيتغ ــلم .. الحُ بنستس

الأهــداف فى ) الجــواز ( وبنرجــع نقــول الحــب بيتغــر !
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ــة  ــرُجُ بعقلاني ــاتِ تخ ــعُر آن كلِ ــعة ، شَ ــتفاضة واسِ ــتمَعَ لي باسِ اسِ

ــتَ  ــى ، صمَ ــا م ــرى في ــرة آخ ــابتهُ م ــدَ حس ــهُ يعُي ــديدة جعلت ش

ــال : ــمْ ق ــاً ثُ طوي

ـ  ممكن يكون معاك حق فعلاً 

ــى  ــور الت ــض الأم ــاكَ بع ــدو آن هُن ــة ، يب ــة هاتفي ــهُ مكالم ــمَ جائت ثُ

ســيتجُبرهُ عــى الرحيــل .. بالفعِــلْ انِتهــى مــن مُكالمتــه ثـُـمْ آســتأذننى 

ــن ..  ــة الأم ــبُ الى مُديري ــى يذهَ لنرحــل حت

********

قــول للمأمــور بتاعــك ده انِ آنــا دُكتــور مــش ظابــط مباحــث ، مــش 

ــا  ــا شــغل ، لم ــاضي ووراي ــا مــش ف ــونى ، آن كل ماتحصــل حاجــة تجيب

ــى المعــاد بتاعــى هجيلكــوا غــر كــدة متســألنيش فى أي حاجــة,  يجي

ــا عــارف شــغلى كويــس ومــش محتــاج حــد يعرفهــونى ، ســام . آن

خرجــت تلــك الكلــات مــن دكتــور حســن عبدالعزيــز فى غضبِــاً عارمِــاً 

ــه فى  ــة الكشــف ، انِتهــى مــن حديث ــتُ الى غُرف ــا دخل ــهُ عِندم لاحِظتْ

الهاتــف ثـُـمَ رحــب بي قائــاً :

ـ  ازيــك يــا نــور   ، اتفضــل ، اتفضــل ، عصبــونى للأســف ، وانــا مبحبــش 

حــد يعصبنــى خصوصــاً وانــا شــغال ، انمــا نعمــل ايــه بقــي لازم ندفــع 

لضريبة  ا

ـ ـ  حضرتك مضايق اوى كدة من ايه يا دكتور 
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ــوع المصحــة النفســية فى الســجن  ــا ســيدي ، الجماعــة بت ـ  مفيــش ي

طالبنــى ضرورى دلوقتــى عشــان فى مريــض حــاول يهــرب وعــى 

جســمه اثــار دم مــش عارفــن جــه منــن ، أنــا اصــا بــروح 3 أيــام بــس 

ــا مــش ظابــط عشــان يطلبــونى ف أي وقــت  وكــان أن

ـ ـ  و ايــه الــى جابــر حضرتــك يــا دكتــور ، قــدم اســتقالتك ، آعتقــد 

انــك مــش محتاجــة شــغل زى ده 

ـ  أنــا فعــاً مبقتــش محتاجــه ، بــس اعمل ايه بقــي موضــوع الدكتوراه 

الــى حضرتهــا كان بيتكلــم عــن علاقــة امــراض النفــس بالجريمــة ، و ده 

خــانى اتواجــد هنــاك عشــان اخــوض أكــر فى واقــع الموضــوع و اقــدر 

ــوا  انجحــه ، لمــا خلصــت مقدرتــش اقولهــم همــى عشــان هــا كان

فتحــولى البــاب واعتمــدوا عليــا كــان فى حجــات كتــر و بقيــت عنــر 

اســاسي فى منظومــة العمــل عندهــم .. 

آخذَ نفساً طويلاً و صمتَ قليلاً ثمَُ قال : 

ـ  بينــى و بينــك فى حــالات هنــاك بتجــرك انــك تكمــل عشــان تفضــل 

متابعهــا ، الفضــول دايمــاً بيخلينــى ابقــى حريــص عــى وجــودى هناك، 

ــا يشــتغل  ــرة إلا لم ــج الكب ــة النض ــش لمرح ــى مبيوصل ــور النف الدكت

ــر اوى ممكــن  ــم نفــس ، ســاعتها بيكــر حواجــز كت فى ســجن جرائ

تقابلــه بعــد كــدة فى مســرته المهنيــة 

ـ ـ حواجز زى ايه مثلاً

ـ  الخوف 

ـ ـ  اعتقــد انِ انســان فى قيمــة حضرتــك مــش ممكــن حاجــة تخوفــه 

بســهولة
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ابِتسَمْ قليلاً ثمُ قال :

ـ  الخــوف مبيفرقــش بــن دكتــور و مريــض ، ده الســجن الوحيــد الــى 

بتســكن فيــه بارِادتــك ،

ــيطان  ــول لش ــاف هيتح ــل يخ ــو بط ــان ل ــوا ان الانس ــوا بيقول ـ ـ  كان

ممكــن يعمــل أي حاجــة ، مكنتــش بصــدق مــع انى عمــري مــا بطلــت 

اخــاف

ــا  ــب تحققه ــداف حاب ــم ، أه ــك بتحبه ــاس فى حيات ــا فى ن ــول م ـ ط

ــان  ــا الانس ــور  لم ــا ن ــة ي ــوء حاج ــاف ، اس ــل تخ ــا هتبط ــرك م ، عم

ميبقــاش فى حاجــة فى حياتــه يخسرهــا ، بيتحــول لشــئ ابشــع بكتــر 

ــل .. ــا تتخي ــن م م

ــئُ  ــه يخُب ــعُرتُ آن ــرةُ ش ــذه الم ــاً ه ــرُ غموض ــاً وكان آكْ ــتَ قلي صمَ

الكثــر خلــفُ هــذه الكلــات ، هــذا الرجُــل يســتطيع آن يجُــذبُ آى 

ــل  ــهُ المل ــنْ دون ان ينَتاب ــه مِ ــخصاً للاســتماع ل شَ

ـ  خلينا فى موضوعك ، قولى فى حاجات جديدة حصلت ؟

ـ ـ  الموضــوع رجــع تــانى يبقــي بســيط الحمدللــه ومفيــش بــس غــر 

شــوية ارهــاق وعــدم تركيــذ والتفكــر للأســف بقــي عــدوي ،

ــن الأول ،  ــا م ــا عليه ــة اتفقن ــل كل حاج ــس تكم ــزك ب ــام ، عاي ـ  تم

وامــى عــى العــاج ، المــرض خــداع و بيرجــع فى أي لاحظــة ، خليــك 

حــذر 

ـ ـ  حاســس ان الحكايــة لســة منتهتــش ، حاســس ان الــى شــفتهُ أو 

لســة هشــوفه هــو الصــح و الحقيقــي حتــى لــو مكانــش بيحصــل فى 
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الواقــع ، مــش عــارف ليــه دايمــاً بفكــر فى كــدة !

ـ  يابنــى الشــك هــو العــدو اللــدود للانِســان وانــت فى حالة لازم الشــك 

ــى  ــة ال ــة الكامل ــق فى شــخص الثق ــا هتث ــركَ م ــك بســببها ، عم يجيل

تخليــك متفكرفــش فيــه بســوء ظــن و لــو ثــوانى طــوال حياتــك كلهــا 

أو علاقتــك بي 

ـ ـ نفــي ارتــاح يــا دكتــور ، نفــي انــام وانــا مــش شــايل هــم حاجــة ، 

مــش عايــز اشُــكَ فى أي حاجــة بتحصــل ، عايــز التفكــر يســبنى شــوية 

ـ  مفيــش حاجــة بتســتمر آنــت مــش عايزهــا تســتمر أي كانــت هــى, 

ــك  ــى رب ــى و ادع ــود ، ص ــة مجه ــت و حب ــوية وق ــة ش كل الحكاي

ــك وحــاول  ــى كتبتهول ــن العــاج ال ــة كــان م بالشــفاء ، زودلى جرع

ــام كتــر و متتعرضــش لاى مواقــف فيهــا شــد وجــذب وتســتدعى  تن

التفكــر 

ـ ـ  حاضر يا دكتور ، شكراً 

ـ  متشكرنيش ده واجبي

 

*******

 فى آحكْامُ الخيانةُ ، ليسَ للتسـامُحْ وجود 
فَعِندما يتعلق الأمر بالخيانة يُصبحُ التسامُحْ 

جريمة فى حق الكرامة الِانسانية .. 
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ــتطَيعُ آن  ــذى يس ــذا ال ــلْ ه ــامِ ، آىُ رجَُ ــار تـ ــىُ فى انِهي ــتْ تبَْ جلسَ
يتســببُ فى اذىَ و آلمْ لهــذهُ الفاتنــة ! ، اسِــتمرت فى البـُـكاءْ حتــى 
تجمــدت دموعهــا ، ومــا كان آحــد يراهــا فهــي اعتــادتْ آن تفــرَحُ مــعَ 
الجميــع و تبَْــى وحيــدةْ ، مــا آصعْــبْ آن تحْــزنَْ و تبــي وَحْــدكْ دونَ 
ــلمةُ  ــةُ مُستس ــاعات صامت ــة س ــتَ بضع ــدا ً ، ظل ــكَ آحَ ــعُرَ بَ آنْ يشْ
لــكُلْ الافــكار المشُــينة لا تتحــدثُ مــع آحَــدْ أو تقُابــل أحــد ، عــرات 
الرســائل والمكُالمــات مــن نــور  لكنهــا لا تســتجيب ، كُلــا رأتَ اسِــمهُ 
ــى و كأنهــا طفلــةُ خرجــتَ مــنْ  ــكاءً ، كانــتْ تبْ فى الهاتــف ازدادتُ بُ
رحَِــم آمُهــا الى الحيــاةُ ، اصْبَــحْ النَــوْمُ والبحَــرُ هُــمْ رفُاقئهــا طِــوال تلِـْـكَ 
الأيــام، مــا الــذي مِــنْ الممُْكِــنْ آن تفْعَلــهُ ، هــل تواجهــهُ بحقيقــة الأمــر 
آم تنْهــى العلاقــة فى هــدوء ، هــل تسُــافر لتُكْمــلْ دِراســتهُا فى الخــارجِْ 
عِنــدَ خالهــا ، هــل ترحَــلْ مــن حياتــهُ فى هــدوءِ و تجعلــه لا يســتطيع 

الوصــول اليهــا ، مــا رأيــكْ لــو تخــون ! مــا رأيــكْ لــو تنَْتقــم! .. 

بالمنُاســبة آلمْ تخَُــنْ مِــن قبــل ! ، هــل تعرضــتُ للخيانــة وتذوقــتُ تلِـْـكَ 
المــرارة التــى لــنْ تنســاها مــدى الحيــاةُ ، فكــرتَ مــن قبــل لــو خانتــكْ 
ــنَ الممُْكــن آن تضــعُ فى حســابتكَ  ــلْ مِ ــاذا ســتفَْعل ؟ ، ه ــنْ م آحدُهُ
ــى  ــعُ الت ــى الدوافِ ــا ه ــكْ م ــنْ رأيَ ــذار ّ؟ ، مِ ــررات و الأع ــض المُ بع
ــا  ــو ايجابته ــةُ لا تخَل ــاؤلاتْ غامِض ــا تس ــة ؟ ، كُله ــى الخيان ــرْكَ ع تجُ
ــا  ــاً في ــاً موضوعي ــك اذا فكــرتُ تفكــراً عميق ــدْ أن ــد ، تأك ــن التناق م
عرضتــه عليــكْ سَــتدُرك جيْــداً كـَـمْ آنـْـتَ مُتناقــد و غــر مفهــوم, ســؤِلَ 
ــكْ شرخــاً  ــكْ يُكْــن آن يلُحِــقُ بِ ــرُْ وفــاة حبيبَتَ آحَدَهُــمْ ،، آيَ شــيئاً غَ

وحزنْــاً لـــنْ تنســاهُ ؟ 
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قال بدون تفكير أو تردد : الخيانة 

الخيانة فى نظرى آبشَعْ ُ من الموَْت .. 

********
-دُكتور  حسن 

ـ نعم في ايه
استاذ نور بره و مصمم يقابل حضرتك دلوقتى 

ـ هو ميعاده انهاردة 
-لأ يا دكتور 
ـ امال في ايه

-معرفش هو مصر يقابلك وشكله متضايق جامد 
ـ طيب ربع ساعة ودخله 

-حاضر ..
ــر والغضــب  ــة و أيضــا ً مــن علامــات التوت ــارتى المبُاغت تفاجــأ مــن زي
ــم  ــديدْ ، لـْ ــرابٌ شَ ــتُ فى آضط ــتُ و جلس ــيَْ   ، دخل ــر عَ ــى تظه الت

ــور  ــدثَ الدكت ــا تح ــه إلا عندم ــتفيقَ من اس
ـ مالكَْ يا نور فى ايه 

ـ ـ  مُستحيل اكون خونتها لأ مستحيل
-نظر لي بتعجُبْ و انِدْهاش قائلاً : 
ـ  مين دى اللى انت بتتكلم عليها 

-صمتُ قليلاً ثمُْ تحدثتُْ الِيهِ
ـ ـ  مريم  خطيبتى 

ــر فضــولاً  ــثُ اصبحــتْ آك ــتُ ملاحمــه حيْ ---ازداد انِدهاشــهُ و تبدل
ثُــمْ قــال :
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ـ اهدى بس واحكيلى اللى حصل

ـ ـ  معرفــش حاجــة غــر انى كنــت فى شــقة اســكندرية الــى هــى تحت 
شــقة مريــم  بالظبــط ، و بليــل وانــا قاعــد قــدام الــاب تــوب فوحِئــتُ 
ــال  ــت الســاعة حــوالى 1 أو 2 ، فتحــب الب ــرن ، كان ــاب ب بجــرس الب
لاقيتهــا وحــدة لابســة عريــان وشــكلها مــش مظبــوط ، قولــت دة ســت 
مــن الكازينــو الــى تحــت و اكيــد طالــع لحــد هنــا تــي معــاه الليلــة 
وغلطــت فى الشــقة ، لاقتهــا بتقــولى أنــا عايــزاك انــت ودفعتنــى لجــواه 
ــن  ــى ب ــوس و احضــان و انته ــا ب ــدأ يحصــل بينن ــن ب الشــقة و بعدي
ــح ملقتهــاش موجــود, قومــت  ــر ، صحيــت الصب المطــاف عــى السري
اشــوف فى حاجــة اتسرقــت مــن الشــقة ملقتــش حاجــة ، ومشــوفتش 

حتــى أي اثــار تبــن ان حصــل حاجــة فى الليلــة دى 
ـ  كانت حلوة الست دى ؟

--نظرت له فى تعجبُ و انفعال ، ماذا يفيد هذا السؤال الآن !
ـ ـ  معرفش 

ـ  طب ايه اللى عجبك فيها ؟
--هذه المرة ثـارتَُ آعْصابى و بدأ صوْتى فى العِلوْ ،

ــاش  ــه مُصمــم تســأل فى حجــات مله ــت لي ــك معرفــش ، ان ـ ـ  قولتل
لازمــة 

ــدوء  ــوَ به ــاتى القاســية ، تحــدث ه ــالي وكل ــوتى الع --لم يتأثــر بص
ــاً : ــة قائ ورزان

ــن شــكلها ،  ــر أي حاجــة م ــارف اســمها ، ومــش فاك ــت مــش ع ـ  ان
صحيــت ملقتهــاش جنبــك ومفيــش حاجــة اتسرقــت ، اظــن ان مفيــش 
ــدة  ــاه بســهولة ك ــام مع ــوش و تن ــت راجــل متعرف ســت هــروح لبي
بــدون أي مقابــل أو غــرض حتــى لــو كانــت واخــدة أوســكار فى العُهــر, 
انــت لــو عنــدك ثقــة في نفســك مكنتــش جيــت عشــان تســمع منــى ، 
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فى الحجــات الــى زى دي المــرض بيخليــك تشــك فى النــاس ، تشــك فى 
الحجــات الــى بتحصــل حواليــك ، لكنــى معتقــدش انــك ممكــن تشــك 
فى نفســك لــو عشــت أي حاجــة انــت شــايف انهــا مســتحيل تحصــل 

ـ ـ  يعنى ايه ؟
ـ  يعنــى انــت معملتــش حاجــة ، وده مــش افتــاء منــى لأ ، كلامــك هــو 
الــى بيقــول كــدة ، جــرب كــدة تــروح البــار الــى تحــت العــارة ودور 
عــى الســت دى ، ســاعتها هتتأكــد ان انــت بــرئ ، طبيعــي متثقــش فى 

النــاس لكــن مــش حلــو خالــص انــك متثقــش فى نفســك ..

ــكَ الملهــى الليــى لــى آبحْــثُ عــنْ  ــنِْ قــررتُ الذهــاب لذلِ ــدَ يوْمَ بعْ
ــمْ آجِدُهــا ، قــررتُ الذهــاب مــرةُ آخــرى لكــنَ  هــذه المــرأة لكَننــى لـَ
ــبهُ الْي هــذا المــرض  ــرئً مــن مــا نسَ ــنُ انِنــى ب ــم يتغــر ، آظُ الأمــر لـ
ــمْ اصــلُ لعلــةُ مُقنعــة حتــى الآن تمنعنــى آن آخُــرُ مريــم   اللعــن ، لـَ

ــة مــرضي ..  بحقيق
********

ــمْ تكَُــنْ  رأيتهُــا بعــدَ طــولِ انِتِظــار و اشْــتياقِ ، عيناهــا هــذه المــرة لـَ
ــه ، عيناهــا هــى  ــا تخُبئ ــرا ً م ــاكَ آم ــعُرتُ آن هن ــامِ ، شَ ــسابقِ الأي كـ
ــا ورضاهــا ، وهــى  ــا ، غضبه ــا و حُزن ــرنى عــن فرحِه ــت تخُ ــى كان الت
الآن حزينــة تتــألم ، لا اعــرف الســبب لكَِنهــا تتــألم بشــدة ، حاولـِـتُ فى 
البدايــة ان اعــرفُ منهــا لمــاذا لم تــردُ عــى مُكالمــاتى كُل هــذه المـُـدة ، 
لكنهــا لم تجِــبُ ، ثـُـمْ بــدأت أضغــطْ عليهــا آكــر لــى افهــم مــا الــذى 

ــدورُ بداخلهــا ..  ي
ـ  اول مرة اشوفك كدة ، فى ايه 

--صمت تـام 
ـ طيب فى حاجة حصلت أنا معرفهاش ، مضايقة منى فى حاجة 
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--لازالت تكتفى بالصمْتُ 

ـ  ماهو أنا لازم افهم في ايه 
--هُنــا تكلمــت اخــراً ، لكنهــا لـَــمْ تقَُــلْ الحقيقــة بــل آكــدت لى آنهــا 

ترُيــد آن تخُفــى عنــى كُلَ مــا يــدور بداخِلهــا
ـ ـ  مفيــش حاجــة ، كل الحكايــة بــس انى رســالة التخــرُجْ متقبلتــش فى 

الجامعــة و ممكــن اكمــل ســنة كــان 
ـ  و ده ســبب ممكــن يخليــى قاعــدة شــايلة الهــم كــدة ومبترديــش 

عليــا بقالــك يومــن ، قوليــى الحقيقــة يــا مريــم  فى ايــه
--ارتفعُ صوتها هذه المرة و تحدثتُ بعُنفِ 

ــت  ــش ان ــك م ــد ان ــس تتأك ــر ب ــك أي حاجــة غ ــش هَم ــت م ـ ـ  ان
الســبب فى الــى أنــا فيــه ده ، عشــان تثبــت لنفســك انــك معملتــش 
حاجــة وخــاص ، جــاي عشــان تشــوفنى كويســة مــن ناحيتــك ولا لأ ، 

امــى يــا نــور  وســبنى لوحــدى .
بقــدرُ مـــا كَاتْ آقـْـربُ للملائكــة و تمتلــكَ كُلْ الصفــات الأنوثيــة التــى 
ــاءِ  ــة ذاتَ كِبْي ــدةُ وقوي ــتْ عني ــا كان ــاك إلا انِه ــطَ اله ــكْ وس تجعل
قاتـِـل لـَـمْ آراهُ قبــل هــذه المــرةُ وكُنْــتُ آخــي كثــراً آن ينتفــضُ فجــأة 
ــتُ  ــتُ فى هــدوء ، فضل ــمْ رحل ــتُ بالنظــر ثُ ــدْ حــدثْ ، اكِتفي ــا ق وه
ــزداد الصــدام  ــى لا ي ــوعْ حت ــنْ هــذا الن ــاً مِ ــا حديث آن لا يطــول بينن

ــب .. وتتوخــم العواق

عليـْـكَ آن لا تَـْـلُ أو ترُهْــقُ فالقــادِمْ كانَ آكــرُ مأســاةْ بالنســبة لي 
ــب ..  ــر وترق ــكَ ، انِتظ ــبة لـَ ــارة بالنس ــر اثِ ــيكونَ آك وس

****************
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لـَــمْ يجَْــدُ ســبيلاً  افضــلْ مــن ذلكَِ حتــى يزَيــلُ كُلَ الخِلافــاتِ والفوارقُ 
بينــهَ و بـَـنَْ ســهر ، رأي »ســامحْ« آن وفــاة والدِهــا هــو مــا ســيُتيحُ لــه 
ــزنْ و الألم ، ظــلَ  ــار الحُ ــا آث ــهُ ويخُفــف عنه ــة ليُشــبعها بحنيت الفرصُ
ــاة ، أخــذَ اجــازةُ لمُــدةُ  ــوْم الوف ــة بعــد يَ ــدة طويل ــا مُ ســامح  بجانبه
آســبوعيِن حتــى يبقــي معهــا ، أراد ان لا يتركُهــا أبــداً فى هــذه الظــروف 
ــكَ كان  ــد, لذل ــا الوال ــى له ــان يعَْن ــاذا كـ ــا م ــم تمام ــو يعل ــرة فه المري
حريصــا ً آن يظــلُ معهــا ويعُوضهــا ولــو قليــاً عــن كُل مــا فـــاتَ مــن 
ــنَ  ــا ب ــكا آخذه ــى الأري ــا ع ــس بجانبه ــةُ ، جل ــزنِ و ضغين آسى و حُ

ذراعيــهِ ليُشــعرها بالدفــئُ الــذي غــابَ عنهــا كثــراً ..
ـ  أنــا عــارف ان كل حاجــة جــت فجــأة والصدمــة جامــدة عليــى, بــس 
خــي ايمانــك بربنــا قــوى ، ده قــدره و نصيبــه وكُلنــا زوال ، ادعيلــه يــا 

حبيبتى 
دموعهــا نزلِــتْ عليــهُ وتلاحــا آكــرْ و اكــر ، تشــبثتُ بــه وآمســكتُ 
بيديــه بشِــدةُ كأنهــا تقــولَ لــه لـــمْ يبــقَ لــدَيْ شــيئاً سِــواك ، كُــنْ معى 

دائِــاً 
ـ ـ  اخــر مــرة كان وشــه بيضحــك اوى و فضــل حاضنــى و قاعــد معايــا 
ــب  ــرة ، وطل ــه الاخ ــس ان دى ايام ــون حاس ــا يك ــرة زى م ــدة كب م
منــى ان حيــاتى تبقــي كويســة واكــون ســعيدة ، كان عايــز يطمــن عليــا 

قبــل مــا يمــوت 
ــاط ،  ــة عي ــاتى عنــدك كفاي ــارب ، خــاص بقــي وحي ــا يرحمــه ي ـ  ربن

ــزا الــى بتحبيهــا  قومــى يــا عشــان طلبتلــك البيت

ثـُـمْ قبلهــا فى رأسِــها واسِــتندتْ عليــهُ لتذهــبُ الي المطَبــخُ حتــى يــأكلا 
ســوياً  ،ســامح  كان خــرَ دليــاً  للمِثــال الــذى يقــول آن معــدَنْ الرجِــال 
يظَهْــر فى الشِــدة ، اسِــتمَدتْ ســهر الصــر و القــوة مــن رجولتــه وحنيَتهَُ 
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ــا مــن الطعــام ، قــامَ ســامح  ووقــفَ خلفهــا لا تعــرف  بعــدَ آن انتهي

مـــاذا ســيفعل ، نظــرت لــه وقالــت :
ـ  هتعمل ايه ؟

ـ ـ  هسرحلك شعرك واربطهولك بتوكة ،
ابِتسمتُ قليلاً ً 

ـ يا سامح  بطل جنان مش هتعرف 
ـ ـ  هتشوفى دلوقتى هعرف ولا لأ ، متحكميش عليا غير لما تجربى 

ـ  طيب براحة متسرحش جامد عشان بيوجعنى 
اسِــتمر ســامح  فى تشــكيل خُصيــاتُ شــعرها حتــى وصَــلْ الى الشــكل 

المنُاســب ثــمُ قــال 
ـ ـ  هـا بصى بقي كدة ، ايه رأيك فى الاستايل ده 

نظرت فى المرآه و ابِتسمتُ ثانيةُ ٌ ثمُْ قالت :
ـ  برافو عليك ، حلوة 

ـ ـ  ده الكارت بتاعى فى عنوان الكوافير لو احتاجتى حاجة كلمينى 
نظرتَ له و قبلتهُ ثمُْ قالت :

ـ  ربنا يخليك ليا ، بجد أنا بحمد ربنا على وجودك .

****************
بداية النهاية ...

ــد فى  ــمْ الجدي ــزلِْ مَرْيَ ــنْ منْ ــاً مِ ــتُ قريب ــوداء كُنْ ــة س ــة مُظلم فى ليل
ــادتْ آن  ــى اعت ــدْ ، ه ــطْ البل ــة وسَ ــن منطق ــاً م ــرة و كان قريب القاه
ــا  ــدةُ تمام ــانتْ وحي ــا كـ ــازات ، ولأنه ــاء الاج ــة آثن ــمُ فى العاصم تقي
ــئُ  ــل عب ــا ً يتحم ــا أى رجَُ ــس بحياته ــا لي ــاة والدِتهُ ــدَ وف ــة بع خاص
ــن  ــخة م ــى نس ــتُ ع ــد حصل ــتُ ق ــكنها كُنْ ــة سَ ــؤليتها ، فى بداي مس
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ــدة ،  ــع العــال و لا آشــعُر آحــدا ً انهــا وحي ــى آتُاب ــاح الشــقة ل مُفت
ــتُ عــن الذهــاب  ــةُ ، توقف ــةُ مُتكالم ــد آن آصبحــتُ الشــقة كامِل وبع
هُنــاك لكِــنَ المفتــاح ظـَـلَ مَعــى ، فى تمــام العــاشرة مســاء ً كُنْــتُ امــام 
منْزلهُــا آتأمــل شًفتهــا مــن بعيــد ً ، فكــرتُ آن آكلمهــا وآطلُــب منهــا 
ان تــأتى ونجلــس ســوياً لأن العلاقــة أصبحــتْ هشــةُ و غــر مفهومــة، 
ــا  ــاء تفكــرى به ــاً ، أثن ــنفترقُ قريب ــراً وربمــا سـَ فنحــن لا نتحــدثْ كث
وفى كُل مــا يِشــغلنُى لـَــمحْتُ شَــخْصاً  يدخــل الى العــارة حامــاً  عــى 
يديــهُ ورداً ابيــضً ، اســتطعت آن آراه جيــداً وكانــتُ الصدمــة المميتــة, 
ــهْ ذَلِــكَ الشــخص الــذي جــاء ليلــة الخُطبــة مُتأخــراً ومــدَ يديــه الى  انِ
ــمْ يلتفــتُ الِْ ، هــل تذكرتــهُ !؟ ،، لقــدْ نســيتُ آن آخُــركْ,  مريــم  ولـَ
هــذا الرجُــلْ هــو حبيــب مريــم الأول الــذي قضــتْ معــه آكــر مــن 

ــل . ــا ، ســألتها وأعترفــت لي مــن قب ــل آن آعرفِه ــة ســنوات قب ثلاث

مــاذا يفعــل هــذا الرجُــل هُنــا و فى هــذا التوْقيــتُ ، كُلَ آمــواجُ الشــكُ 
حاوِطتنُــى للحظــاتُ جعلتنــى لا اعــرف كيــفُ يُككنــى آن آفعــل الآن! 

قــررتُ فى ثانيــة آن آتصــلُ بهــا ..
ـ  ايه يا »مريم« انتي فين ؟

ـ ـ  أنا عند خالتو هبات عندها و هروح الصبح ، خير فى حاجة ؟
تثمَرتُْ مكانى و الحيرة تملأ عقلى 

ـ  لأ بــس كنــت ناحيــة بيتــك فقولــت اكلمــك تنــزلى نقعــد شــوية مــع 
بعض

ـ ـ  خليها مرة تانية يكون الوقت مناسب
ـ  طيب أنا هبقى اكلمك لما تروحى 

ـ ـ  ماشى ، سلام
تذَكــرتُْ لوهلــة آننــى مريضــا ً وآخــذتُ نفســا ً عميقــاً ، مــن الممُْكــن 
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آن لا يكــونَ هــذا الشــئً الماثــلُ امامــى غــر صحيحــاً تمامــا ً وعــيْ آن 
لا اتــرعُ و آحكُــمُ عليهــا ظلُـْـاً  ، يبــدو آن الهــاوس قــد تشــكلتُ فى 
ــى  ــاصرنى لكنن ــازال الشــكَ يحُ ــزلى وم ــتُ الى من ابشــع صورهــا ، ذهب

عاجِــزْ عــن فعــلُ أي شــيئاً ، لعــلَ القــادِم آكــر وضوحــا ً ويقينــا ً .. 

********
ـ كُنــتَ فاكــر ان الحالــة بتتحســن شــوية لكــن واضــح كــدة انهــا بتزداد 
ســوء ، معرفــش أنــا ممكــن أتحمــل لحــد امتــى حجــات بالشــكل ده ، 

يــا هتجنــن يــا امــا همــوت 
كَلــاتُ خرجــتُ منــى فى يأســاً ً وصــلَ الى مرحْلــةُ بعيــدة ، اسِــتمعَ لى 
ــد  ــاً ً لق ــحْ الشــفقةُ ، حق ــه ملام ــمَتُ علي ــنْ آكــر ورسُِ ــور بتمَعُ الدكت

ــاً :  ــهُ قائ ــتُ مــا بدأت ــواع الشــفقة ، آكمل ــكل ان ــراً ً لُ ــتُ مُث كُنْ
ــا  ــل م ــم   قب ــه مري ــت بتحب ــى كان ــل ال ــفت الراج ــرة دى ش ـ ـ  الم
تعرفنــى طالعلهــا شــقتها و معــاه بوكيــه ورد ، تفتكــر ده معنــاه ايــه ، 

ــردو ولا حقيقــة  هــاوس ب
ـ  اسألها 

ـ ـ  كلمتهــا عشــان اســألها هــي فــن قالتــى انهــا بايتــة عنــد خالتهــا 
وده خــانى اشــك أكــر و فى نفــس الوقــت مــش عايــز اتــرع واحكــم 

ـ  تفتكر مريم  ممكن تخونك ؟
ـ ـ  معرفش ، بس احنا متخانقين بقالنا فترة والعلاقة شبه منتهية 

ـ  و تفتكر الخناقة ممكن تقلب بخيانة !
ــى شــفته  ــك ال ــور و مــش هقــدر احكــم ، بقول ــا دكت ـ ـ  معرفــش ي

وخــاص 
ــه  ــت لي ــح ان ــولى صحي ــس ق ــم ، ب ــرف تحك ــش هتع ــت م ــا أن ـ  م

مصارحتهــاش قبــل كــدة بحقيقتــك
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ـ ـ مش عايز تبصلى بالنظرة اللى انت بصتلى بيها من شوية 

ـ  خايــف تصعــب عليهــا ولا خايــف تســتغل مرضــك و تخونــك بجــد 
وهــى هتبقــى متأكــدة ان حتــى لــو عرفــت أو شــفتها مــش هتكــون 

متأكــد ان الــى شــفته ده صــح ولا لأ و هتخــاف تظلمهــا 
ــا  ــو قولتله ــر ، ل ــت فاك ــاح زى مان ــا هرت ــو قولتله ـ ـ  معتقــدش انى ل
ــة  ــا كل حاج ــش احكيله ــا مينفع ــة وان ــا كل حاج ــى لازم احكيله يبق

ــش  ــن متصدق عشــان ممك
ـ  اه اصدقك موضوع الست اللى جاتلك الشقة ؟

لـمْ آجُيبهُ و بقيتُ صـامِتا ً ثمُْ آكملَ هُو قائلاً :
ــا تعــرف بالموضــوع و فى  ــش ثقــة ، ماهــو لم ــى كــدة ان مفي ـ ـ  معن
ــش  ــى حصــل مكن ــض و ال ــك مري ــد ان ــرف و تتأك ــت تع ــس الوق نف
ــردد  ــا ب ــا تصــدق ، مشــكلتنا انن ــا فيــك هتخليه حقيقــي يبقــي ثقته

ــا مــش فاهمــن أي حاجــة ، ــة دى وخــاص و احن ــة الثق كلم
ـ  أنــت عمــرك مــا كنُــت واثــق فيهــا أو بمعنــى ادق عُمــرك مــا قــدرتْ 

تتحــرر مــن قيــود الشــك الــل ســجنت نفســك فيهــا  ..
ــمْ آســتطع  ــى ، لـ ــى تخــرق قلب ــة الرصاصــة الت ــه كانــت بمثابت كلمات
ــتحوذ  ــا كان يس ــديد و كُل م ــب ش ــت فى غض ــة و رحل ــال الجلس اك
تفكــرى هــو كيفيــة معرفــة الحقيقــة انِ تكــرر الأمــر و بالفعــل 

ــك ..  ــن ذل ــى م ــى تُكنن ــة الت ــتُ الى الطريق وصل

********
ــا  ــب فيه ــك ذن ــش لي ــك مكن ــا فى حيات ــى عملته ــات ال ــب الحج أغل
ــس ،  ــخص كوي ــى ش ــت هتبق ــدة كن ــك لك ــى دافعت ــاس ال ــولا الن ول
ــن  ــك ، يمْك ــة حصلتل ــاسي فى أي حاج ــون لي دور اس ــظ بيك ــاً الح دايم
يــا ســيدى لــو كنــت اتولــدتُ وســط بيئــة عايشــة فى شــقق 200 مــر 
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وبتركــب عربيــات وبتســافر بــره مكنتــش اضطريــت تقتــل ولا تــرق 
عشــان تعيــش ، مــش ذنبــك انــك اتولــدت لاقيــت ابــوك مدمــن ولا 
ــت  ــك مات ــت أم ــدتْ لاقي ــك اتول ــك ان ــش ذنب ــدرات ، م ــر مخ تاج
ــر  ــا أم ، افتك ــا ب ــك كله ــل حيات ــر تكم ــي مج ــدك فتبق ــى بتول وه
دايمــا ً ان الاســاس هــو الاهــم فى كُلْ حاجــة ، متصدقــش الــى يقولــك 
ــو عــاش وســط بيئــة كلهــا  الشــخص المحــرم يبفضــل محــرم حتــى ل
ــه  ــن ان ــر م ــف بكت ــا اضع ــان منن ــدرات ، الانس ــة ومخ ــل و سرق قت
يقــاوم الحجــات دى خصوصــا لــو اتولــد لاقيــت نفســك فيهــا ، أغلبنــا 
بيبقــى ضحايــا لأشــخاص ، لمجتمــع ، لأفــكار ، محــدش بيختــار حاجــة و 
ياخدهــا إلا لمــا حــد تــانى يســمحله انــه يخادهــا ، كلمــة ) ليــه ( الــى 
ــا حاجــة غــر  ــا القطــر يفــوت و ميبقــاش قدامن ــا اول م ــا بنقوله كلن
النــدم، عنــدك أنــا مثــا ً ، ليــه روحــت لدجــال ، ليــه ســبت الشــغل, 
ليــه بقيــت مريــض، ليــه حبيــت مريــم  وانــا عــارف انى مريــض نفــى، 
ــا ، خليــكْ دايمــا ً فاكــر  الــف تســاؤل موجــود فى حيــاة كل واحــد فين
ان الشــيطان مبيأثــرش عــى حــد إلا لمــا يكــون الحــد ده عنــده ميــول 
ــل  ــك قب ــألتش نفس ــة ، مس ــة ممنوع ــكل حاج ــة ل ــيطانية و رغب ش
كــدة ليــه الشــيطان موزكــش انــك تــرق أو تقتــل ، مــع انهــا حجــات 
حــرام وبيــوزك عــى حجــات تانيــة حــرام بــردو بــس لا يعاقــب عليهــا 
القانــون ، هــو الشــيطان بيعــرف حاجــة اســمها قانــون! أكيــد لأ ، يبقي 
انــت كــدة فهمــت ، فهمــت انــك لــو نفســك تــرق أو تقتــل هتلاقــى 
الشــيطان فى ضهــرك زى مــا بتلاقيــه فى ضهــرك فى حجــات تانيــة .. كل 
ده مــش مهــم ، المهــم انى عايــزك تعــرف حاجــة عشــان متفكــرش فيــا 
بســوء ظــن و تحكــم عليــا ظلــم ، جريمــة القتــل الــى حكتلــك عنهــا 
فى الأول ارِتْكبهــا أبويــا مــع آمــي ، تخيــل انى طفــل مكملتــش 14 ســنة 
ــا  ــادر اعمــل حاجــة ، ابوي ــا مــش ق وشــفت امــى بتتقــل قدامــى وان
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ســافر بعديهــا خــد فلوســها الــى كان جــدى ســايبها وســافر و عمــره 
مـــا ســأل عليــا ، ابويــا كان مدمــن بــودرة وحجــات تــانى كتــر وانــت 
عــارف ايــه الــى ممكــن يخــى مدمــن يقتــل مــش محتــاج اشرحلــك ، 
حادثــة بشــعة زى دي ممكــن تخــى أي حــد يصــاب بأقــوى الأمــراض 
النفســية مــدى الحيــاةُ ، الهــاوس هــى أســوء حاجــة ممكــن تصــاب 
ــس  ــرضى نفســيين ب ــا م ــرف ان كُلن ــك هتع ــت علي ــا ، هيجــي وق بيه

آغلبنــا بيخــاف مــن المواجهــة ، بيخــاف يعــرف .

************
الحاديــة عــر قبــلَ مُنتصــفَ الليــلَ ، كُلَ ابــرجِ الانِــارة لا يصَْــدُرُ مِنْهــا 
ــز  ــة تتمي ــكَ المنطق ــةُ ، تلِْ ــرب للعتم ــوارِعُ آق ــتْ ، الش ــوءِ خافِ الى ض
ــون  ــكاد تك ــة الســيارات ت ــل ، حرك ــأتى اللي ــا ي ــام عندم بالســكونِ الت
مُنعدمــة ، النــاس قليلــونْ ، المحَِــاتَ لا تتواجــد وســطْ العِــارات 
السَــكَنية بــل تتجمــع فى مكانــا ً قريــب منهــا ، تعمَــدْتُ الذهــاب الى 
منْزلهــا فى هــذا التوقيــت ولا أعلــم مــا هــوَ الســبب الــذى آجــرنى عــى 
ذلــكَ لكــنَ هُنــاكَ شــيئاًً  آنتْفــضِ فجــأة فى رأسى ، شــيئاً  يوسْــوِسُ لي آن 
هُنــاكَ أمــراً  مـــا ســيْحدُثُ اليَــوْمُ وفى هــذه الســاعة بالتحديــد ، دعنــى 
اوَُضِــحُ لـَــكَ ، اليــوم الخميــس و غــدا ً اجــازة رســمية ، مريــم مُقيمــة 
ــد خاصــة فى اواخــر  ــعُرُ باحِ ــا لا أحــد يشَ ــن تخــرُجُ و هُن ــزل ل فى المن
ــل قــد يتكــرر مــرةُ آخُــرى  ــهُ مــن قب ــا رأيت ــل ، مــا يعْنــى آن مـ اللي
ــابقة  ــرة الس ــذى آتى الم ــخصُ ال ــكَ الشَ ــاءَ ذَلِ ــل ، ج ــدْ كان بالفِعْ وق
وحامِــاً  فى يديــهِ حقائــب طعــام ، يبــدو آن الكارثــة ســتحُْدُثُ اليــوم ، 
اتِبعتــهُ بهــدوء ومــن دونَ آن يــرانى حتــى وصــلَ الى المصِعــد الكهربــائي 
وبُجــرد أن انِغلـَـقَ بــاب المصِعــد ، رأيــتَ فى الشاشــة الصغــرة أن 
الــدور المطلــوب صعــوده هــو الســادس مــا يعنــى آنــهَ لا يــأتى إلا لـــِ 
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مريــم  ، اســمريتُ فى الوقــوف لعلــه ينَْــزلِ سريعــا ً لكــنَ الوقــتَ كان 
يطَــولَ ، أصبحــت الثانيــة عــر ونصــف ، مــاذا أفعْــلَ فى ذَلـِـكَ المــأزق، 
ثــارتَ و انتفضــتُ كُلَ ريــاحُ الرجولــةُ و دبــتُ فى عروقــى الكرامــة، آنــا 
ــة  ــوانى قليل ــدُثُ, ث ــاك وليحــدثُ مــا يحَْ ــذي هُن ــا ال ســأصعد وآري مـ
وكُنْــتُ آمــام البــاب ، لكنــى توقفْــتُ لحظــة حتــى آنــزع المفُتــاح مــن 
الحامــل الــذى بــه لــى لا يسُــبب ضجيــج ، فتحــت البــاب فى هــدوء 
وانــا غــرُ مُــدْركِاً  لأي شــئً ، دخلــتُ ولـَــمْ آري آحــداً  امامــى، ظننتهــا 
نائمــةُ فى غُرفتِهــا فـــأتِجَهْتُ ناحيــةُ الغرفــة و كان البــاب بــن الانغــاق 
والانفتــاح وهــذا اتــاحَ لي رؤيــةُ الغرفــة مــن الداخــل ، تمايلــتُ بــرأسي 
ــنْ آســتطيع  ــةُ لـ ــاهدة وصُدِمــتُ صدم ــى أتمكــن مــن المشُ ــاً حت قلي
ــا  ــلْ وهــوَ يقُبله ــنَْ آحضــان هــذا الرجُ ــتْ ب ــم  كان ــك ،مري ــا ل وصْفه
بحــرارةُ شــديدة و يبــدأ آن يغــوصَ فى آمــورا ٍ آخُــرى آخــذا ً كُلَ 
الأوضــاع كأنــهُ يتعامــل مــع زوْجتــهُ آو عاهِــرة مُحترفــة ، انامِــلُ أرجُــى 
الِتحمــتُ فى الأرض لا أســتطيع تحريــكُ آيَ شــيئاً  مِــنْ جســدى, آهـــات 
وانِفعــالاتُ ، همســاتِ واشــاراتِ ، كُلُ هــذا ماثــاًِ آمــام أعيُنــى ولــوَ آن 
الغُرفــة كانَــتُ ظلامــا ً دامسِــا ٍ فعقــى رسَــمَ لى الصــورةُ بوضــوحِ كــا 
اسِْــتمعتُ للاصــواتِ ، بالتأكيــد آنــت الآن تصُــدمُ كفــاً بالأخــر وتقــول 
كيــف لــه آن يصُــدقُ كل ذلــك سريعــاً وهــو يُــدرك تمامــا انــه مريــض 
وآن الأشــياء الماثلــة امامــه قــد لا تكــون حقيقيــة ، آنـْـتُ مُحــقُ فى كُلَ 
ــى  ــتحوذ عق ــا اسِ ــو م ــئ ه ــذا الش ــل كان ه ــه ، بالفعْ ــرتَ ب ــا فك م
ــا  ــمْ مثل ــدتُ الحــل الأنســب ، وهــو ســامح  ، نع ــى وجَ ــا لكن حينَه
رأيــت ،ســامح  هــو الشــخص الأوحــد الــذى يســتطيع آن يؤكــد لى كُلَ 

مــا يحــدث . . 
ـ  الو يا سامح  انت فين ؟

ـ ـ  ايه يا نور فى حاجة 
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ـ  اه كنــت عايــزك معايــا كــدة فى موضــوع ، لــو تعــرف تجيــي شــقة 

مريــم  دلوقتــى يبقــى تمــام اوى 
ـ  فى مشكلة ولا حاجة ، انطق يابنى عشان اعرف اتصرف

ـ ـ لا لا مــش زى مانــت متخيــل ، هــو بــس فى شــوية مشــاكل بســيطة 
حصلــت مــع كام واحــد مــن الــى اشــتغله فى الشــقة و بيقولــوا هيجــو 

و معاهــم امــن شرطــة
ضحك سامح  بسُخرية قائلا ً:

ـ  امين شرطة !! طب أنا جاى ، اوصفلى العنوان 
ـ ـ  12 شــارع مصطفــى زهــران  الزمالــك الــدور الســادس الشــقة الــى 

ــر  قدام الاسانس
ـ  تمام أنا جنبك هنا فى جاردن سينى ، دقيقتين وابقى عندك

وبالفعــل لـــمْ تَـُـر ســوى دقيقَتــنِْ و وصَــلَ ســامح  الِى الشــقةُ ، كُنــتُ 
ــطُ الأمــور ،  ــرنَ الجــرس و تخَْتلَِ قــدَ فتحــتُ البــاب مُبكــرا ً حتــى لا ي

رحــبَ بي قائــا ً :
ـ ـ  ايه ياعم المكان الجامد اللى انت هتتجوز فيه ده ، يا بختك 

لـَــمْ آردُ عليــهُ ثـُـمْ دخَــلَ و جلــسَ عــى الاريكَــةُ ينَْظــرُ الى ارجاء الشــقة 
ُ بفضول 

ـ  فين الامين اللي انت جايبنى عشانه ده و ايه اصلا ً اللى حصل 
نظــرتُ ناحيــة الطرُقــةَ الطويلــة التــى بهــا الغرفــة ، و رأيــتُ ان الاجواء 

مازالــتُ كــا تركتهُــا مــن دقائق 
ـ ـ  قــومَ بــس اغســل وشــك العرقــان ده و اتفــرج عــى الشــقة و أنــا 

هكلــم النــاس دي اشــوفهم فــن 
ـ  ماشى 

ـ ـ    مريم  مش هنا ، خد راحتكَْ 
حتــى لا يختلــطُ بــكِ الأمــر آوِدُ آن آوضــحُ لــكَ هــذه الملحوظــة التــى 
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قــد لا تكــون آتــت فى عقلــك الأن ..

ســامح  لـَــمْ يــرَ مريــم  أبــداً وهــذا مــا جعلنــى آسْــتعَيُن بــه ، خطتــى 
كالأتى ،، سيســرُ ناحيــة الغُــرفُ ليشــاهد الشــقة وانــا ســأتبعهُ مُتأخــرا 
ــتُ  ــرا ً ، انِْ تبدل ــه كث ــأنتبهُ ل ــةُ س ــكَ الغرف ــنْ تلِْ ــربُ مِ ــا يقْ ً وعندم
ملامحــهُ و ظهــرتُ عليــه اثــارُ الموقــف ســـيأتينى اليقــن وانِْ لم يتأثــر و 
آكمــل جولتــهُ فأنــا آعُــانى مــن ابشــع صــور المــرض و حَكَمْــتُ عليهــا 

ــا ً ..  ظلُْ

ــرف,  ــة ُ الغُ ــهِ يشــاهد اركان الشــقة و اتجــهَ الى طرُق ــل فى خُطواتِ تمهَ
ــة ، نبضــاتُ  ــكَ الغُرف ــرى الى آن وصــلَ لتِِلْ ــوَ الاخُ ــة تلِْ ــرى غُرف ــدأ ي ب
قلَبْــى تــكاد تخَْــرجُ مــن جَسَــدي ، عيانــاي لا تتحــركُ ، الخَــوْفُ تمكَــنْ 

مــن قتــى اكــر مــن مــرةُ فى ثــوانى قليلــة .. 

*************
ـ  بعــد اذنــكْ يــا فنــدم أنــا بعتــذر عــن متابعــة الحالــة دى ، آرجــوك 

اعفــى مــن عليــا الحــرج
ـ ـ  مفيــش حاجــة اســمها حــرج هــو ولا قريبــك و لا صاحبــك ، 
ــه و  ــد بحالت ــت ادرى واح ــدك وان ــج عن ــد كان بيتعال ــرد واح ده مج

بخطورتــه
ـ  حضرتــك فى دكاتــرة كتــر اكفــاء يقــدروا يتابعــه الحالــة ، أنــا مــش 

هقــدر 
ـ ـ  اتفضــل يــا دكتــور ده ملــف المتُهــم فى كل حاجــة ممكــن تفيــدك, 
ــر بــس اهــو خــد فكــرة ،  ــه كت ــاج تبــص في واعتقــد انــك مــش محت

قدامــك يومــن فكــر و خــد قــرارك و أنــا مســتنيك ..
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يـــا ل�لَصْدمــة ! لقــد تغــرَتَُ نظــراتُ ســامح  و تبدلــتُ ملامِحــهُ تمامــا 
ــن  ــه يســتاءل ع ــة كأن ــا بداخــل الغرف ــرَ لى و ينُظــر الى م ــدأ ينْظُ ً ، ب
الــذى يــراهُ ، اتجــهُ ناَحينــى وانــا لا ألتفــتُ يمينــاً ً أو يســارا ً ، آنفــاسي 
أصبحــتُ قليلــةُ ، عينــاي تتســاقط منهــا قطــراتُ الدمــوع ، امســكنى 
ســامح  مــن ذراعــى و ســألنى مــا الــذي يــدور داخــل الغرفــة لكَِننــى 
ــنْ آمامــى فى انِدهــاش و  ــلَ مِ ــا ً فى مــكانى ، رحََ ــتُ صامتــاً مُتصلب مازلِْ

ــا ً .. غضــب ، اذِِ كُلَ شــيئا ً حقيقي

ــاح  ــىَ الس ــه ن ــدو آن ــة ، يب ــى الأريك ــيئأً ع ــد ش ــن بعي ــتُ م لمحَْ
ــاصْر  ــفْ ، توحــدتُ كل عن المــري ، فى آقــي مراحــل الغضــب و العُن
الانِتقــام بداخــى و أخــذتُ ) الطبنجــة ( و اندفعــتُ سريعــاًً  الى الغرفة 
، اشــعلتُ الضــوء و انفزعــا آمامــي و بــدأت هــى فى الــراخ آمــا هُــو 
ــتُ  ــا كُنْ ــه بقــدر م ــع ل ــى لم انتب ــل لكَِت ــهُ يرحْ فظــل يترجــانى آن آتركُ
ــى  ــا وه ــا أن ــقة ، وبقيْن ــن الش ــرجَ م ــا ً و خ ــدَ سريع ــا ، رق ــر له آنظ
سَــوياً  مِثلْــا كُنــا مِــن قبــلْ لكَِــنْ هــذه المــرة تختلــفُ عُــنْ كُل المــرات 
ــفُ  ــا توق ــا و هُن ــدى نحوه ــتُ ي ــدس و وجه ــتُ المسُ الســابقة ، رفعَْ
ــهُ ، دموعــى  ــت من ــن تفل ــم ان مصيرهــاُ ل ــا تعل ــاً وكأنه ــا تمام صراخه
خانتَنُــى هــى الاخُــرى و تســاقطتُ بشــدة ، كُلَ هــذا حــدَثُ في دقائــقُ 

ــا  ــمْ لقــدُ قتَلَتْهُ مــرتُ وكأنهــا دَهْــرا ٍ طويــا ً ، نعَ

قتلَتْهُــا وهــى التــى كُنــتُ آخــى آن آغضبهــا ولــو دون عَمِــدا ٍ ، الأن 
هــي مُســتلقية امامــى غارقِــةُ فى دمائهــا .. 

ــرخُ و  ــت و ي ــا فعل ــى م ــى ع ــي يعُنفن ــنْ خلف ــامح  مِ ــدتُ س وج
ــا إلا عــى وجــود قــواتِ  ــون ، لحظــاتِ ِ لمْ اســتفق منه ــحُ كالمجن يصي

الشرطــة 
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ــور ،  ــى ذاتى كل الأم ــرتُ ع ــق ، اقت ــاء التحقي ــرتََ الســاعات و ج م
ــا  ــتُ بعده ــا ، حُولِ ــرى و قتلته ــى آخــذتُ الســاح الم ــتُ آنن و اعترف
ــبة  ــو بالمنُاس ــس وه ــم النف ــتُ فى قســم جرائ ــوادى و اقُيم لســجنِ ال

ــجن  .. ــع فى الس الأبش

شــعوراًً  بالحــرةُ ينتابنَــى وأفــكارُ مؤلمــة تأتينــى ، أيــنَ ذهبــتُ بنفــى 
و الى ايـْـنَ ســأنتهى ، كـَـمْ آن الحيــاةُ قــدْ تكــونُ قصــرة لِمثــالى اللذيــنَ 
يقضــونَ حياتهِِــم آسرىَ لأمراضِهُــمْ ، الحيــاةُ خــارجِ الأســوار لا تختلــفُ 
كثــراً عنهــا داخــل الأســوار فأنــا فى الاســاس ســجين وســأظل هكــذا الى 

تنتهــى آيامــى فى الحيــاةُ ..

شــفت ان الدنيــا ممكــن توصلــك لحجــات انــت مكنتــش تتخيــل انــك 
تعملهــا ، شــفت ان اغلــب الحجــات الــى عملناهــا مكنتــش بأدينــا ، 
فهمــت ! ، مواقــف بســيطة ، مشــوار صغــر ، حــبُ ، جــواز ، كلمــة, 
ــواء  ــا س ــك كله ــرىَ حيات ــر مج ــن تغ ــات ممك ــا حج ــق ، كله صدي
للأســوء أو للاحســن و احيانــاً  كتــر بتوصــل للأتنــن ، قــول عــن زى مــا 
تحــب و زى مــا يصولــك عقلــك ، كل كلامــك ملــوش عنــدى أي قيمــة 
عشــان أنــا عــارف و متأكــد انــك لــو مــكاني كُنْــتُ هتعمــل نفــس الــي 
ــه, هتقــولى ضيعــت نفســك و مكنــش لازم ترتكــب جريمــة  ــا عملت أن
هقولــك متنســاش انى مريــض نفــى و فى لحظــة زى دى ممكــن اعمــل 
أي حاجــة تيجــي في دماغــى وانــا مجــاش فى دماقــى غــر انى اقتلهــا .. 
ــس  ــا ب ــن هيقرأه ــارف م ــش ع ــرات مكنت ــب المذك ــا بكت فى الأول وان
كنــت حريــص جــداً انــه يكملهــا للاخــر حتــى لــو بالنســباله مذكــرات 
واحــد مجنــون ، مكنتــش عــارف هــروح لمــن بالظبــط و مــن هيتكلــم 
ــا ، فى  ــس بيه ــد يح ــي ولا ح ــرق أو تترم ــن تتح ــت ممك ــا ، كان عنه
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نــاس بيحبــه القصــص الــى مــن النــوع ده وكانــوا ممكــن يظبطوهــا 
ــم ، لكــن لمــا  ــة أو لفيل ــارة و درامــة و تتحــول لرواي بطريقــة أكــر اث
جيــت المــكان ده و فى الظــروف دى ، بقيــت عــارف كويــس مــن الــى 

هيقرأهــا و هيحتفــظ بيهــا ، اسَــف عــى الاطالــة .. 
ــاةُ  ــات ٍ ســعيدةُ و حي ــكَ أوْق ــىَ لَ ــز  . .  اتمن ــور حســن عبدالعزي دكت

ــا ً . . . . .  ــاخِ دائِ ــةُ بالنج مليئ

اه أنــا قتلتهــا بــس هــى لســة عايشــة جوايــا مــش هتمــوت غــر لمــا 
أنــا امــوت .. 

********

مريم  انتي جيتى يا حبيبتى ! 
متزعليش مني أنا بحبك . 


